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تشـكــرات

 نكم  يدولئن شكرتم لأز  07( سورة إبراهيم ، الآية. (

اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ، طيبـا مباركـا فيـه ، ولـك الحمـد كمـا 

غي لجــلال وجهــك ، وعظــيم ســلطانك ، ولــك يــا رب علــى مــا أنعمــت ـينبــ

.علينا من قوة وصبر في إنهاء هذا العمل 

ســـعيدان بـــن :"شـــرف المســـتاذالأثـــم نتوجـــه بالشـــكر الجزيـــل إلـــى 

بخــل علينــا بنصــائحه القيمــة ، يســهل لنــا الطريــق ، ولــم ، الــذي" دمحمــ

بــــذلك نعــــم ا حــــين الأخطــــاء ، وشــــجعنا حــــين الصــــواب ، فكــــانـفوجهنــــ

. شكر و شكرالمشرف ، 



إهداء
إلى من احترقت لتنير لي درب العلم إلى القلب الكبير الذي 

أمينةالغالية أمياحتواني بكل صدق إلى جوهرة حياتي 
رمز إلىالنجاح أساسالطموح أنمن علمني إلىميهوبي ،

الطاهرة والدي العزيز عطية الحاج أبيروح إلىالعزة والشموخ والكبرياء 
 أيمن،أسامةمحمد،ءالأعزاإخوتيإلىرحمه ا،رضوان عطا ا،

إلى.الإيمانشقيقتي العزيزتين الغاليتين هاجر ومنار إلى،
كلثوم  مسيكة التي لاطالما كانت تقدم لي يد العون أمالكريمة زوجتي

وأمينة ملك قرة عيني انس عبد البارئ إلى.والنصيحة باركها ا
التي لا تنامإلىسندس أطال ا في عمرهما وحفظهما بعينه

شهير ومحمد النوعــــــــي وحسين حجاج ..الأعزاءأصدقائي
قسميه،وليد بوعزارةمكي،صلاح مايدي،بوزيد 



إهداء
إلى من احترقت لتنير لي درب العلم إلى القلب الكبير الذي 

،إلى خضرة احتواني بكل صدق إلى جوهرة حياتي أمي الغالية 
ح إلى رمز العزة والشموخ من علمني أن الطموح أساس النجا

إلى إخوتي الأعزاء الأزهاري والكبرياء إلى أبي العزيز 
شقيقتي العزيزتين الغاليتين ،إلى،ياسين،شعيب محمد،

محمدالنوعي ونور إلى أصدقائي الأعزاء .فاطمة وخديجة 
..الديـــــــن أصدقائي ف العمل 



إهداء
.الإسراء) 23(» وقضى ربك ألا تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسانا « : قال تعالى 

إلى أعظم نعمة من ا بعد الإيمان ، إلى من قال فيها الخالق بأن لا جنة 
لعبدي بغير رضاها ، وإلى التي علمتني أن الحياة كفاح ، إلى التي وهبتني عمرها 

سهرت الليالي من أجلي ، إلى منبع وفضلتني على نفسها وضحت بسعادتها و
الحنان ، إلى التي كان دعاؤها في الليل و النهار عونا لي في سيرتي الطويلة ، إليك 

إلى الذي زودني ...يا عزيزتي و قرة عيني ، إلى أمي ثم أمي ثم أمي 
بالمبادئ السامية و الأخلاق الحميدة ، إلى من امتطى صعاب الحياة وذللها لي ليراني 

لحا بخير تسليح ، إلى الشمعة التي تحترق لتضيء لي درب الحياة ، إلى الذي أنار لي مس
طريق الحياة ، إلى الذي علمني كيف أكون ، إلى الذي علمني أسرار مدرسة الرجال ، 

لة الكريمة ثم إلى كل العائوأسكنه فسيــــــح جنانه ا رحمه وشيئا من مدرسة الحياة ، إليك أبي 
ــــي ولخضر وأخــــي الصغير مسعود الى جميـــع إخوتـــي البنات دون إستثناء علـــ..

والى ..دون أن ننسى الأساتذة الكرام الذين بفضلهم وصلت الى هذه المرحلة .
جميــع الأصدقاء



مقدمـــــة



أ

مقدمة 
ظلت الجزائر ولأكثر من ثلاث قرون قوة بحرية تسيطر على غرب البحر المتوسط وعلى أجزاء 

لأسطول  امتلكهاشواطئ المحيط الأطلسي فكانت الجزائر مرهوبة الجانب ساعدها على ذلك منمختلفة
من الدول ضخم وقوة بحرية ذات بأس شديد وذلك باعتراف العدو قبل الصديق،مما جعل العديد بحري

فكانت هذه والولايات المتحدة الأمريكية اوهولندالأوربية تسعى لنيل رضا الجزائر مثل فرنسا وإسبانيا 
مقابل تامين وأتوقيع معاهدة لوإتاوات مقاببهدايا وضرائنالطاعة مالدول تقدم فروض الولاء و 

القرن الثامن عشرا راجع وتنحصر أواخأن هذه القوة بدأت تتر إلاالحماية لسفنها عند عبورها المتوسط ،
في مختلف مجالات الحياة  خاصة الأوربية ، والتي عرفت في  الفترة نفسها انتعاشا للصالح الدو يلميلاد

ذلك خلال العقد الثالث من القرن التاسع عشر الميلادي من العسكرية ،لينتهي في الأخير باحتلال الجزائر 
في انه يدرس  مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث فهو يشكل مرحلة وسطية وتكمن أهمية بحثناقبل فرنسا

اية مرحلة تاريخية وبداية مرحلة أخري تختلف كل الاختلاف عن سابقتها ،كما أن طبيعة الواجد  بين 
ولايدع مجالا للشك،من الجدل مما يتطلب  الفصل فيها بشكل لاالكثيرتالعثماني في الجزائر قدا ثر 

يفهم الكثير من الأمور دون فهم ورصد لأهم أحداث نوالمعاصر أثيمكن لدارس لتاريخ الجزائري الحدي
يدءهذه الحقبة الزمنية الحساسة وذلك لا استقا وقد قادنا هذا إلى طرح جملة .العبر والعضات من تاريخنا ا

هي الأوضاع السياسية والاقتصادية ما هي حقيقة التواجد العثماني في الجزائر؟ما:من الإشكاليات وهي
والاجتماعية و العسكرية ؟ وما هي الأسباب الخارجية التي أدت إلى تراجع القوة البحرية الجزائرية ؟ لماذا 

واتبعنا في سعت فرنسا لاحتلال الجزائر ؟ وكيف نجحت في ذلك؟ وما هي نتائج احتلال فرنس للجزائر؟
م وطبيعة الموضوع والمنهج التحليلي وذالك في تحليل الوقائع ءي يتلابحثنا هذا على المنهج التاريخي الذ

.التاريخية واستخلاص النتائج التي يمكن الوصول إليها 
:                                     لية وهذا وفقا للخطة التا

فقد الفصل الأول نا فيه لمحة تاريخية عن الوجود العثماني في الجزائر،أما مقدمة وفصل تمهيد  تناول
-1800(تناولنا فيه أوضاع الجزائر السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية والعسكرية في الفترة الممتدة مابين

، متطرقين إلى أهم الثورات الداخلية ضد الحكم التركي ودور اليهود في إضعاف الاقتصاد )م1830
الجزائري ،وأوضاع الجزائر الاجتماعية وأسباب ضعف الأسطول الجزائري



ب

أما الفصل الثاني فقد سلطنا الضوء على التحرشات الأجنبية بالجزائر من خلال الحملة الإنجليزية 
لاشابيلاكسوالحملة الإنجليزية الهولندية متعرضين إلى مؤتمر فينا و مؤتمر الأمريكيةةالولايات المتحدوحملة

.   وقضية القرصنة والعبيد
مسارها وأهم نتائجها أما الفصل الثالث فقد تطرقنا فيه إلى الحملة الفرنسية على الجزائر دوافعها و 

.من خلال بحثنا هذاإليهاو الخاتمة تضمنت النتائج التي توصلنا 

ر وكتاب أهمها مذكرات محمد الشريف الزهاوقد اعتمدنا في بحثنا هذا على جملة من المصادر
لأول خلال تعرضنا لأوضاع الجزائر خلال العهد المرآة  لحمدان بن عثمان خوجة وذلك في الفصل ا

ني وذلك لمحمد بن يوسف الزياالسهراتوكتاب دليل الحيران أنيس العثماني،ومذكرات خير الدين بربروسة
صالح عباد في كتابه الجزائر خلال الحكم انذكر منهفي المبحث التمهيدي ، وعلى مجموعة من المراجع 

التعريف بالثورات ضد الحكم التركي وكتاب مدينة مراحل البحث خاصة التركي حيث ساعدنا في مختلف 
ا وتطورها قبل  في تلك الاقتصاديةموساعدنا بصفة خاصة في معرفة أوضاع الجزائر 1830الجزائر نشأ

في معرفة كل مايتعلق بالحملة الفرنسية وذلك وأفادناالفترة  وكتاب المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي 
..                             فصل الثالثال

من الصعوبات نذكر منها، تدخل تواريخ بعض الأحداث اوبحثنا هذا كغيره من البحوث لايخلو 
ث عن المراجع والمصادر، وسوء وكثرة المادة التاريخية وتشابكا مما صعب علينا عملية فرزها، عناء التنقل والبح

.المحددة المعاملة من القائمين على المكتبات ،عدم إرجاع بعض الطلبة للكتب في الآجال



الفصل التمھیدي
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:الفصل التمهيدي 
أوضاع الجزائر قبل مجيء العثمانيين -1

أعقب سقوط الإمبراطورية الموحدية صراعات حادة بين دول المغرب كانـت الجزائـر مسـرحا لهـا أكثـر 
كانـت , الشيء الذي أضعف السلطة المركزيـة لبـني زيـان , من تونس والمغرب الأقصى بحكم موقعها الجغرافي 

" أبـو يحـي يغمـراس بـن زيـان"نظريـا علـى القسـم الغـربي مـن الجزائـر الحاليـة الـتي أنشـأها  دولة بني زيان تسـيطر
وبــني حفــص في , لكــن هــذه المملكــة ظلــت عرضــة لغــزوات بــني مــرين في المغــرب الأقصــى , م 1236ســنة 

.هذا ما أدى إلى انتشار الضعف في دولة بني زيان وبني حفص في تونس , تونس 
تمــع المغــربي قــد أدت إلى انفصــال العديــد مــن كمــا أن الــروابط القب ليــة الــتي كانــت لا تــزال تطبــع ا

فعرف المغـرب في هـذه الفـترة فوضـى اجتماعيـة , 1وظهور إمارات ترفض الخضوع لأية سلطة مركزية , القبائل 
, يا وعلـى غرارهـا إسـبانيا تطـورا صـناع, وعلى العكس فقد عرفت أوربا , وتفككا سياسيا وصراعات قبلية , 

ـــال العســـكري  ـــالات وعلـــى رأســـها ا ضـــة في مختلـــف ا كمـــا عرفـــت إســـبانيا حـــدثا مهمـــا وهـــو الـــزواج , و
, م 1479وتوحيـــد شـــبه الجزيـــرة الأيبيريـــة ســـنة " إزابـــيلا"وملكـــة قشـــتالة " فردينانـــد"السياســـي لملـــك أراغـــون 

اطــــة في يــــد الإســــبان والــــذي نــــتج عنــــه طــــرد المســــلمين مــــن الأنــــدلس ومصــــادرة أملاكهــــم عقــــب ســــقوط غرن
م , وقد استقرت مجموعة كبيرة منهم في المغرب , م1492 2.فتتبعهم الإسبان خشية عود

" " وقد ساعدهم في ذلك تجاوزهم لخلافهم مـع البرتغـاليين بخصـوص مدينـة مليليـة بواسـطة معاهـدة 
3".توردي سلاس 

حلية منهــا المرســى الكبــير مــن الاســتيلاء علــى عــدة مــدن ســا4في ظــل هــذه الظــروف تمكــن الأســبان
5.م ، والتي احتلها الإسبان دون مقاومة من أهلها 1510م ، وبجاية1509م ووهران 1505

.07ص, 2005, الجزائر , لتوزيع دار هومة للطباعة والنشر وا, ) م1830-1514(الجزائر خلال العهد التركي : صالح عباد 1
.117ص,1965, قسنطينة , مكتبة البعث , 1ط, الجزائر في مرآة التاريخ : محمد الميلي , عبد االله شريط 2
. 27ص, المرجع السابق : صالح عباد 3
.77ص,انظر الخریطة رقم 4
.31ص, نفسهالمرجع 5
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فقـد ســارع أهاليهـا لعقـد معاهـدة مـع الإســبان , أمـا بالنسـبة لمدينـة الجزائـر والــتي كانـت إمـارة مسـتقلة
بيـــدرو " تمعـــوا بالقائـــد الإســـباني واج, م1510حيـــث توجـــه وفـــد يرأســـه حاكمهـــا ســـليم التـــومي إلى بجايـــة 

وأن يتعهد الطرف الجزائـري إطـلاق سـراح الأسـرى المسـيحيين , واتفق الطرفان أن يعقد السلم بينهما " نافارو
ائيـة مـع حكومـة , وأن يضمن عدم تعرض الجزائريين للسفن الإسبانية ,  وأن يسافر وفد منهم لعقـد اتفاقيـة 

وذلـــك اعترافـــا بالتبعيـــة مقابـــل عـــدم , يبة ســـنوية إلى حـــاكم بجايـــة الإســـباني وأن يـــدفع الجزائريـــون ضـــر , الملـــك 
.اعتداء الإسبان على مدينة الجزائر 

واتفق الطرفان علـى أن تسـلم الجزائـر أكـبر جزرهـا الصـخرية , وعليه سافر الوفد الجزائري إلى إسبانيا 
م" البنيــون"  م البحريــة للإســبان لكــي يقيمــوا عليــه معقــلا يضــمن حريــة تجــار إلا أن هــذا المعقــل ومواصــلا

معاهدة نصت مع الإسبان مستغانم وقعت التجارية في البحر وبقي الحال كذلك ، وقد ضيق حرية الجزائريين 
وأن يطلقــوا ســراح بصــفة خاصــة علــى أن أهــل مســتغانم ومزغــران يلتزمــون بــدفع الضــرائب و المكــوس للإســبان 

1.مالعبيد المسيحيين الدين هم بحوز

ســليم العبيــد المســيحيين الــذين يفــرون إلى الإســبان ويلتزمــون بتمــوين وهــران والمرســى تيلتزمــون بكمــا
الكبــير،  ويســمحون لهــم بــاحتلال القــلاع والحصــون الموجــودة في المــدينتين وبتشــييد أخــرى  إن أرادوا ،حــتى 

ــــذه المــــدن وعقــــدت تحالفــــا مــــع الإســــبان  وجبــــه تحــــت الحمايــــة م ، وأصــــبحت بم1511تلمســــان التحقــــت 
.2الإسبانية

 انظر كتاب يحي بوعزيزالموجز في تاريخ الجزائر.الجزائر بين عين البنيان و بانيام البنيون هو منار إسلامي قديم يقع مدخل ميناء
الجزائر , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , 2ط, )م1792-1492(حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا : أحمد توفيق المدني 1
.127ص,1976,
.35ص, المرجع السابق : صالح عباد 2
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م ظلوا تحت رحمة المدافع الإسـبانية  , م 1516وبقـي الحـال إلى عـام , بالنسبة للتجار الجزائريين فإ
فاستغل الجزائريون ذلك الظرف للتخلص من الضريبة الـتي كـانوا ,حيث توفي الملك الإسباني فرديناند الخامس 

ا للإسبان  م , يدفعو وقـد لـبى , الـذي كـان متواجـدا بجيجـل خافوا من انتقامهم فاسـتنجدوا  بعـروج إلا أ
خـــير خيرالـــدين بربروســـة ،وحملـــة بريـــة قادهـــا بنفســـه "فجهـــز حملـــة بحريـــة بقيـــادة أخيـــه . هـــذا الأخـــير طلـــبهم 

ـا , بمساعدة بعـض جيوشـه  بـل واصـل طريقـه نحـو شرشـال وذلـك بغـرض , وعنـدما وصـل الجزائـر لم يتوقـف 
ثم دخـل مدينــة الجزائــر , وقتلـه لأنــه خــاف مـن منافســته في الحكــم " حســن قــارا"حســابه مــع حاكمهـا تصـفية

ا بحفاوة  ولما كان عروج يستعد لمحاربة الإسبان أحس بأن , واعتبروه المنقذ الوحيد لهم , حيث استقبله سكا
وأدرك نوايـــا ســـليم , يـــه لم يكـــن مطمئنـــا لوجـــوده لأنـــه ينافســـه في الحكـــم وأخـــذ يتجســـس عل" ســـليم التـــومي"

حيـــث تـــوفي الملـــك وأصـــبحت بموجبـــه م 1516فقتلـــه ونصـــب نفســـه حاكمـــا علـــى مدينـــة الجزائـــر , التـــومي 
ا ، فاســتغل الجزائريــون " فردينانــد الخــامس " الإســباني  ذلــك الظــرف للــتخلص مــن الضــريبة الــتي كــانوا يــدفعو

ــم خــافوا مــن انتقــامهم فاســتنجدوا بـــ  كــان متواجــد بجيجــل ، وقــد لــبى هــذا الــذي  " روج عــ" للإســبان ، إلا أ
بنفســـه ، وحملـــة بريـــة قادهـــا "خـــير الـــدين بربروســـة" ، فجهـــز حملـــة بحريـــة تحـــت قيـــادة أخيـــه الأخـــير طلـــبهم 

ــا بمســاعدة بعــض جيوشــه  ا بحفــاوة ، وعنــدما وصــل الجزائــر لم يتوقــف  واعتــبروه المنقــذ حيــث اســتقبله ســكا
أحــس بــأن ســليم التــومي لم يكــن مطمئنــا لوجــوده لأنــه يســتعد لمحاربــة الإســبان الوحيــد لهــم ، ولمــا كــان عــروج 

ينافسه في الحكم وأخذ يتجسس عليـه ، غـير أن عـروج أدرك نوايـا سـليم التـومي فقتلـه ونصـب نفسـه حاكمـا 
1.م 1516على مدينة الجزائر 

ــا ، إلا أن وجــودهم وهكــذا بــدأت الأمــور تســتتب و تســتقر للعثمــانيين في الجزائــر  أقلــق بعــض جيرا
، إلا أن هـدا الأخـير أدرك دسائسـه فاسـتدعى الذي جهـز حملـة ضـد عـروج " حميد العيد " مثل حاكم تنس 

و ، وأخـــذ معـــه مـــا يقـــارب العشـــرين مـــن الأعيـــان في غيابـــهيـــه حكـــم المدينـــة وعهـــد إلمـــن دلـــس خـــير الـــدين 
، ففــر حميــد العيــد إلى الجبــال ر داره خوفــا مــن التمــرد ، وبــادر بــالهجوم علــى خصــمه في عقــالوجهــاء كرهــائن 

81ص،1ورة رقم أنظر الص.
: انظر أيضا . 69,68ص ص, ) ت.د(, الجزائر, المطبعة الشعبية , دخول الأتراك العثمانيون إلى الجزائر : عبد الحميد بن أسنهوا 1

Diego Haëdo : histoire des rois d'Alger , traduit par : Henri Delmas , Alger , 2004 , p p
28 , 29 .
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ا وفيهـا وصـلته وفـود مـن مدينـة تلمسـان م ، 1517ودخل عروج تـنس في جـوان  " تسـتغيث بـه ضـد سـلطا
م الشرعي أبو زيان" أبو حمو الثالث  1الذي تحالف مع الإسبان ضد سلطا

مدينـة وهـران واسـتنجد ، ولمـا سمـع أبـو حمـو الثالـث بقدومـه فـر إلىومن ثم توجه نحو مدينة تلمسـان
، فجهزوا حملة ضده وقد تصدى عروج لهـم ، إلا أن عـدم وصـول المـدد جعـل بالإسبان المتواجدين في وهران 

ســـنة " وادي المـــالح " ، إلا أن الإســـبان قطعـــوا عليـــه الطريـــق وقتلـــوه قـــرب عـــروج يعـــزم علـــى مغـــادرة تلمســـان 
1518.2

بربروسـة بدايـة باستشـهاد أخيـه الـذي أثـر الـدينأمام هذه الأحداث و المسـتجدات فقـد تـأثر خـير
، إضــافة إلى قلــة العــدد و العــدة ، وظهــور طلائــع التمــرد في بعــض المنــاطق المتحالفــة معــه علــى معنوياتــه ســلبا 

بعد وفاة أخيه كتنس و شرشال وعودة بعض العناصر المعزولة عن الحكـم إلى الحكـم بتحـالف مـع الإسـبان ، 
ا تضرعوا له وطلبوا منه البقاء فقرر ترك مدينة الجز  3.ائر إلا أن سكا

.76المرجع السابق ، ص : هو عبد الحمدي بن أشن1
جمـال حمادنـة ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ، :، ترجمــة ) م1530–1510( الثلاثون سنة الأولى لقيـام مدينـة الجزائـر : شوفاليه كورين 2

.37م ، ص 2007الجزائر ، 
 82ص ،2أنظرالصورة رقم.
.41، ص 1934الدين عبد القادر ، مكتبة رودسي بن قدور ، الجزائر ، نور : غزوات خير الدين وعروج ، تصحيح وتعليق : مجهول 3
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ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية-2
الجزائــر وإلحــاحهم عليــه بالبقــاء أثــرت في نفســية خــير إن أوضــاع مدينــة الجزائــر المزريــة وتضــرع ســكان 

ا  ـا جعلتـه يفكـر الدين لذلك قرر البقاء  ـا ، إلا أن حالة الضعف التي كان  و الـتي تمثلـت في قـوة يحتمـي 
لطبيعــي جــدا لمدينــة إســلامية مهــددة مــن قبــل المســيحيين أن تضــع نفســها في الدولــة العثمانيــة ، إذ كــان مــن ا

بــــاقتراح خـــير الــــدين المتمثـــل في إلحــــاق الجزائــــر ، وقبـِــلَ أهــــالي مدينــــة الجزائـــر تحـــت حمايــــة الخلافـــة الإســــلامية 
ذا أمر بالخلافة العثمانية م للسـلطان العثمـاني ، و يخبرونـه بصـرف طـاعتهم إليـه هم بكتابة كتاب علـى لسـا

" الحـاج حسـين " ،كما كتب هو الآخر كتابا للسـلطان العثمـاني يتضـمن نفـس العـرض ، وأرسـل وفـد يرأسـه 
1.ووجه صحبتهم هدية عظيمة " سليم الأول " إلى حضرة السلطان العثماني 

وبـــذلك دخلـــت الجزائـــر تحـــت لـــواء الـــذي وجهـــه خـــير الـــدين إليـــه فقبـــل الســـلطان العثمـــاني الاقـــتراح 
:و هي 2م ، وكان من نتائج ذلك أن قسمت الجزائر إداريا إلى أربعة أقاليم1518عام الخلافة العثمانية 

.تضم الجزائر و ضواحيها تخضع مباشرة لحكم الداي : دار السلطان 

.عاصمته المدية : بايلك التيطري 

.عاصمته قسنطينة : ق بايلك الشر 

.م 1792عاصمته مازونة ثم انتقلت إلى وهران بعد تحريرها عام : بايلك الغرب 

3:للتسيير التوجيه فقد عرفت الجزائر في العهد العثماني مجلسان همامن ناحيةأما 

 78ص ،2أنظر الخريطة رقم.
.38المرجع السابق ، ص : شوفاليه 1
.42المصدر السابق ، ص : مجهول 2
،دار العلــوم للنشــر )م1962ق م ،814(المختصــر قــي تــاريخ الجزائــر مــن عهــد الفينيقــين إلى خــروج الاســتعمار الفرنســي: صــالح فركــوس 3

.112،ص2003والتوزيع،
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:                                   وكان يتألف من أربعة أعضاء وهم : مجلس الشورى و -
وهو المتصرف في شؤون البلاد المدنية والعسكرية: وكيل الخراج -1
بمثابة وزير الحربية، وله التصرف في أملاك الدولةوهو: خوجة الخيل -2
وهو وزير المالية: ز ندارالخ-3
و القائد العام للقوات البرية وه:آغا العرب -4

:  ن يتألف من عدة أعضاء وهم وكا: وانمجلس الدي-
وهو نائب رئيس الدولة: الخليفة -1
وهو رئيس ديوان الإنشاء أي كاتب الدولة :الدفتر دار-2
ا إلىوالســيار وهــو حامــل الرســائل والأوامــر ليوصــلها مــدير البريــد،وهــو: البــاش ســيار -3 أصــحا

.،ولم يكن البريد للعامة بل كان لمصالح الدولة فقط 
:ـترجمانال-4
وهو الواسطة بين الداي وكبار الموظفين في الدولة: اوش كرسي ش-5
1من يموت وليس له وارث وهو مكلف بمواريث : بيت مالجي-6

ا وقــد وصــف القنصــل  ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الــدواوين أواخــر العهــد العثمــاني فقــدت أهميتهــا وصــلاحيا
الماضـي جهـاز الدولـة الحقيقـي فكـان يعقـد جلسـاته كـان الـديوان في:" الأمريكي في الجزائر شالر ذالك قـائلا

ا  بانتضــام ،ويتصــرف في الأمــوال ويــدعي الحــق قــي مناقشــة جميــع الإجــراءات الحكوميــة ويتخــذ قــرارات بشــأ
2."لكنه الآن أصبح مجرد شبح لا حول ولا قوة له 

الجزائـــر بـــين الماضـــي والحاضـــر،تعريب رابـــح اســـطنبولي : لاكوســـت نويشـــي وبريبـــان :أنظـــر أيضـــا.113المرجـــع نفســـه،ص,صـــالح فركـــوس1
.73، 72،ص ص 1984وآخرين،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،

،تعريــــب وتعليــــق إسماعيــــل العربي،الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر والتوزيــــع )م1824-1816(مــــدكرات قنصــــل أمريكــــا في الجزائــــر:وليــــا م شــــالر2
.43،ص1982،
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خـير الـدين للـتخلص ومما سبق فإن سكان مدينة الجزائر وبجايـة وتلمسـان هـم الـذين طلبـوا مسـاعدة 
م علـى م ـم أدركـوا عـدم قـدر ـم ،وذلـك لأ  واجهـة الجيـوش الإسـبانية المسـيحيةمن الخطـر الإسـباني المحـدق 

.    ،وطلبوا من السلطان العثماني الانضواء تحت لواء الخلافة العثمانية 
1:مر بعدة مراحل وهي وقد عرفت الجزائر في تلك الفترة نظام حكم خاص 

مراحل الحكم العثماني بالجزائر-3
):1587-1518(مرحلة البايلربايات-

،ينظـر إلى هـذا العصـر علـى أنـه أزهـى عصـور الحكـم يعتبر خير الدين أول من حمل لقـب بايلربـاي في الجزائـر
والعمرانيــةوالاقتصــاديةالعثمــاني في الجزائــر ،حيــث ازدهــرت الــبلاد في هــذه الفــترة مــن جميــع النــواحي التعليميــة 

.في القيادة وأبناء البلاد رياس البحروذالك بفضل التعاون بين فئة
علــى جميــع منــاحي انعكــسالــبلاد ورقــي المدينــة ،كمــا كــان لمهــاجري الأنــدلس دورا كبــيرا في ازدهــار 

. الحياة في خاصة صناعة السفن والعمـارة الـتي لازالـت شـاهدة علـى تلـك الحقبـة مـن الـزمن إلى وقتنـا الحاضـر 
:ويمكن أن نلخص أهم أحداث هذه المرحلة ،والتجارةالاقتصادبالإضافة إلى دورهم في 

دا خــير الــدين يلقــب بالبايلربــاي حاكمــا للجزائــر، أصــبحت وغــ, إلحــاق الجزائــر بالدولــة العثمانيــة -
2.الجزائر إحدى الولايات العثمانية مما أكسبها قوة في الداخل والخارج 

يــأتي قــرار تعــين الحــاكم في الجزائــر مــن طــرف الســلطان العثماني،كمــا أن فــترة حكــم كمــا أن فــترة -
. حكم البايلريايات لم تكن محددة 

ــــرج إســــتطاع البايلرب- ــــة والسياســــية للدولــــة ،كمــــا إســــتطاعواتحرير ب ــــات أن يحققــــوا الوحــــدة الإقليمي اي
اء 1555من الإسبان، وتحرير بجاية عام1529الفنار 3.م 1574الوجود الإسباني في تونس م،وإ

.53،ص1997،)لبنان(،دار الغرب الإسلامي،بيروت 1،ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية وإلى غاية : عمار بوحوش 1

تعبـيرا عـن المكانـة المرموقـة )القفطـان( منطقة ما ،مع كسوة الشـرفكلمة تركية تعني أمير الأمراء وهو لقب يمنحه السلطان العثماني لأمير،
.57المرجع السابق،ص: عمار بوحوش : أنظر... وتميزا له 

.37المرجع السابق ، ص : صالح فركوس 2
.38المرجع نفسه ، ص 3
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وقـد عرفـت الجزائـر قـي هــذه الفـترة تأسـيس نـواة البحريـة الجزائريــة والـتي اسـتطاعت التصـدي للغــارات 
1.لمتتالية والتي أصبحت الجزائر هدفا لها الصلبية ا

) :1659-1587(لة الباشواتمرحـ

نظــرا لتزايــد نفــوذ العثمــانيين ، أصــبح خطــر انفصــال الجزائــر عــن الدولــة العثمانيــة هاجســا للســلاطين 
لحكــام ، البايلربايــات والــذين  أصــبحوا يغطــون علــى الســلطان ذاتــه،مما دعــا إلى ضــرورة تقلــيص نفــوذ هــؤلاء ا

2.وتعويضهم بالباشوات والذين حددت فترة حكم كل واحد منهم بثلاث سنوات 

إن هذه الفترة القصيرة خلقة مشاكل كبيرة حيث انصرف كل باشا إلى السلب والنهب وجمـع الثـروة 
.دفع باليولداش بالثورة على الباشوات ويضعوا حدا لنضام الحكم ،وهو ما

3:يليوقد تميزت هذه المرحلة بما

منهـا وأدتالفصل بين الجزائر وتونس وطرابلس حيث أصبح ولايات منفصلة،وتعيين باشـا علـى كـل -
4بعد أن كان يحكمها حاكم واحد

إلى درجة أن الدول الأوربية تخشى الجزائر وتسـعى إلى أقامـة ) رجال البحرية الجزائرية(بروز قوة الرياس -
5علاقات صداقة وتعاون معها

بســـب الغنـــائم الـــتي كـــان ) اليولـــداش(وبـــين جنـــود القـــوات البريـــة )الريـــاس(نـــود البحريـــةالتصـــادم بـــين ج-
م على الأساطيل الأوربية المسحية  .يحصل عليها الرياس من جراء غارا

الرشـوة والفسـاد،حيث أصـبحت المناصـب تبـاع وتشـترى انتشـارإن ها النظـام لم يـدم طـويلا بسـبب 
تلـك الظروف،وعينـوا وأحـدا مـنهم حاكمـا سمـي الانكشارية،وقد استغل ولا تراعى الكفاءة في تعين الحكام

6.الآغا ومنه بدأت مرحلة جديدة عرفت بمر حلة الآغاوات

.117المرجع السابق،ص: عبد الحميد بن أشنهو 1
.14،ص1984للكتاب،الجزائر،،المؤسسة الوطنية4،ج)العهد العثماني(الجزائر في مرآة التاريخ:دليناصر الدين سعيدوني، المهدي البوعب2
.58المرجع السابق،ص: عمار بوحوش 3
.124المرجع السابق،ص: عبد االله الشريط ، محمد الميلي 4

.58المرجع السابق،ص: عمار بوحوش 5
.59المرجع نفسه ، ص 6
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:مرحــلة الآغاوات
تعتبر هذه المرحلة من أقصر المراحل لإقدام قادة الجيش البري على خلع الباشـا،وتعويض هـذا القائـد 

سـم الآغـا ،وقـد جـاء بمثابـة انقـلاب علـى الباشـا المعـين مـن البـاب العـالي و بقائد أخر من فئـتهم أطلـق عليـه ا
أي أن السلطة التنفيذية تكون بيـد الآغـا 1قرر بان يكون الحكم ديمقراطياالمدعوم من طرف طبقة الرياس و ت

2.أما السلطة التشريعية تكون بيد الديوان ، وبذلك أصبحت طائفة الرياس تحتل دورا ثانويا 

:يزت فترة حكم الاغاوات بما يليوقد تم
اضمحلال السـلطان العثمـاني وغيـاب السـيادة العثمانيـة في الجزائـر ، والـتي كـان مـن نتائجهـا انقطـاع -

3.ساعدات العثمانية على الجزائر الم

ادة مدة حكم الأغا لا تتجاوز السنتين ومنهم من حكم أقل من شهرين، ويخلفه في مهامه أكثـر القـ-
المنصـب لمـن يليـه في العسكريين أقـدميتا، كمـا أن هـذه المـدة لم تكـن كافيـة للأغـا فكـان كثـيرا مـايرفض تسـليم

4.الأقدمية 

استفحال الصراعات المحلية بين ضباط الجيش البري وضباط الجيش البحري وتذمر أبناء الشعب من -
.لآغاوات الفساد وانتشارا لفوضى وكثرة الاغتيالات في صفوف ا

ا علـــى الســـفن - محاولــة الأوجـــاق تحســـين العلاقـــات مــع فرنســـا ولكـــن هـــذه الأخــيرة واصـــلت إعتـــداءا
5.والمراكب الجزائرية في البحر ودخل معها قراصنة الانجليز والأسبان والهولنديين

رياس من لم تستمر هذه المرحلة أكثر من اثنا عشرة سنة كانت كلها سنوات فوضى مكنت طائفة ال
6.تنظيم انقلاب قضى على حكم الأغوات وعوض بنظام الدايات

.59سابق،صالمرجع ال:عمار بوحوش1
.97المرجع السلبق،ص:صالح فركوس2
.93المرجع السابق،ص:عمار بو حوش3
.14،ص1993النظام السيلسي الجزائري في العهد العثماني،مطبعة دحلب،الجزائر،:أحمد سليماني4
.99المرجع السابق،ص:صالح فركوس5
.93المرجع السابق،ص:عبد االله الشريط،محمد الميلي6
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): 1830-1671(مرحـلة الدايات
حيـــث حـــاولوا ترضـــية الســـلطان , اســـتفاد حكـــام الجزائـــر مـــن تجـــارب الحكـــم الســـابقة في هـــذا البلـــد 

بنـــاءا علـــى اقـــتراح مـــن , وذلـــك بتعيينـــه في منصـــب مـــدى الحيـــاة , ) الـــداي(وتقويـــة مركـــز الحـــاكم , العثمـــاني 
, وبذلك أصبحت الجزائر دولة مستقلة عن اسـطنبول , وبتعيين رسمي من طرف السلطان العثماني , الديوان 

1.وخاصة أن الداي أصبح ينتخب من الباب العالي 

وبقـي ذلـك إلى غايــة , اكمـا ثانيـا يلقـب بالباشـا حوكـان السـلطان العثمـاني يعـين إلى جانـب الـداي 
ائيـا مـن , تمكن الداي مـن أن يجمـع بـين منصـب الـداي ولقـب الباشـا م حيث 1711 بعـد أم أبعـد الباشـا 

: كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن الــدايات كــانوا يعينــون مــن بــين ثلاثــة مــوظفين ســامين في الدولــة وهــم , 2الــبلاد
ومقــاتلين ضــد كمــا تميــزت هــذه المرحلــة بتحــول جنــود البحريــة مــن مناضــلين, الخزنــاجي والآغــا وخوجــة الخيــل

ولم يهتمـوا , القوات المسيحية المناهضـة للإسـلام إلى رجـال يبحثـون عـن الأمـوال والغنـائم لأنفسـهم وللحكـام 
3.بتطوير البلاد من الداخل 

موعــات المعاديــة لهــم حيــث أصــبحت قضــية إغتيــال  لقــي العديــد مــن الحكــام مصــرعهم علــى يــد ا
إذ , لاقة الجزائر بالدولة العثمانية في الفترة الأخيرة قد تميزت بالضـعف أما بالنسبة لع.المسؤولين عملية عادية 

م  4.أن الدايات كانوا يرفضون تدخلات الباب العالي في شؤو

ـــم تصـــدوا للغـــارات , وفي الأخـــير فـــإن قـــدوم العثمـــانيين للجزائـــر كـــان إيجابيـــا بالنســـبة للجزائـــر  إذ أ
كمـا كـانوا سـببا , اسي شكل فيما بعد ملامح الدولة الجزائريـة كما عملوا على تأسيس كيان سي, الصليبية 

لبيات خاصـــة فيإلا أن الحكـــم العثمـــاني في الجزائـــر لم يخـــل مـــن الســـ, في تـــأخير احتلالهـــا زهـــاء ثلاثـــة قـــرون 
5.العهود الأخيرة منه 

.60ص ,المرجع السابق :عمار بوحوش 1
2 CHAW:Voyage dans la régence d Alger , tard par : J- Maccarty ; 2eme édition
,Boussalama , Tunis, 1990, P12.

.17ص, المرجع السابق : أحمد السليماني 3
.61ص,المرجع نفسه ,عمار بوحوش4
ـــــود قاســـــم نايـــــت بلقاســـــم 5 ـــــة وهيب: مول ـــــل شخصـــــية الجزائـــــر الدولي , دار البعـــــث للنشـــــر والطباعـــــة , 1ط,1ج,م1830تهـــــا العالميـــــة قب

.84ص,1985,قسنطينة
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تـدهورا عامـا ) 1830-1800( لقد عرفت الجزائر في الفترة الأخيرة مـن الحكـم العثمـاني 
، وســوف نعــالج مــن خــلال والاجتماعيــةطــرأ علــى مجــالات الحيــاة السياســية والعســكرية والاقتصــادية 

تي  هذا الفصل الأوضاع العامة التي آلت إليها الجزائر في تلك الفترة مع التركيز على أهـم الأسـباب الـ
.في هذه المنطقةالاستعماريةالذي فتح شهية الأطماع كانت وراء هذا التدهور 

الأوضاع السياسية-1
الـتي الاضـطراباتجهاز الحكم، وكثـرت استقرارالفترة الأخيرة من الحكم العثماني بعدم تميزت

ب الحكــام في كثــرة تعاقــالاضــطراباتالسياســي، وتتجلــى هــذه والاســتبدادالاجتمــاعيعمهــا الظلــم 
ـــة خاصـــة بعـــد أن 1الـــذين تميـــز جلهـــم بالضـــعف وعـــدم الكفـــاءة ولم يتمكنـــوا مـــن ضـــبط أمـــور الدول

أصــبحت المناصــب تبــاع وتشــترى بــدلا مــن مراعــاة الكفــاءة الــتي تســمح بتســيير شــؤون الدولــة بحــزم 
أن يصـبح بايـا يريـد لم يكـن علـى الـذي : " ودراية، وفي هذا الصـدد يقـول حمـدان بـن عثمـان خوجـة

كمـــا أن 2"إلا أن يتوجـــه إلى أقـــارب أحمـــد باشــــا ويمـــدهم بـــالأموال وكانـــت المناصـــب تبـــاع وتشـــترى
الانقــلاب أغلــب دايــات الجزائــر في الفــترة الأخــيرة مــن الحكــم العثمــاني وصــلوا إلى مناصــبهم بفضــل 

لمطالبــــة بزيــــادة الأجــــور كمــــا أن الكثــــير مــــنهم كــــان يمــــارس مهنــــا تعتــــبر وضــــيعة كمهنــــة الفحــــامين ل
ى قبـــل والإســـكافيين والكناســـين وأبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك الغســـال الـــذي كـــان يشـــتغل بتغســـيل المـــوت

فبالنســـبة إليـــه لاالاســـتقالةيمكنـــه ، ولاالاختيـــاركمـــا أن منصـــب الـــداي يفـــرض عليـــه 3.م 1808
4كانين العرش أو القبريوجد في الحياة سوى  

.453م ، ص 1989، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 3ني ، جعبد الرحمن بن محمد الجيلا1
محمـد العـربي الـزبيري ، الشـركة الوطنيـة : ، تعريـب ) لمحة تاريخية وإحصائية عن إيالة الجزائر ( المرآة : حمدان بن عثمان خوجة 2

. 151، 150م  ، ص ص 1982للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
.  26م ، ص 1985م ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 19موظفو الدولة الجزائرية خلال ق : ني ناصر الدين سعيدو 3
.45المصدر السابق ، ص : وليام شالر 4
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مصـــطفى باشـــا : وقـــع للـــدايل مـــاالـــدايات مثـــاغتيـــالونتيجـــة لهـــذا فقـــد شـــاعت ظـــاهرة 
م، كمـا  1817م، والـداي عمـر آغـا عـام 1814م، والـداي محمـد 1809م، والداي أحمد 1805

.1تتعد بضعة أشهـركانت فترة الكثير منهم لا
في صـدور الانتقـامكما أن الحكام قاموا بسياسة غير وجيهة أنبتـت الحقـد والضـغينة وحـب 

حفــة والــتي كــان يفرضــها الحكــام الأهــالي وأصــحاب الطــرق الصــوفية، تمثلــت في السياســة الضــريبية ا
الاقتصــاديعلــى الأهــالي، وفي الوقــت ضــعف فيــه الأســطول البحــري ونصــبت مــوارده ودب التــدهور 

لقمع الممتنعين عن مخزنيةقد حدد الحكام لذلك الغرض حملات عسكريةو في كامل أنحاء البلاد بل 
المســؤولين الــذين أهملــوا مصــالح الــبلاد وأفقــروا الحكــام وأداء الضــرائب ولــذلك قلــت ثقــة الأهــالي في

م موجهـــة لخدمــة الطبقــة الحاكمـــة اهتمــامهموانصــبالعبــاد  بالســـلطة، فــأحس الأهــالي أن جهــودا
دون التمتــع بــأي حقــوق فتوجهــوا بشــكواهم إلى رجــال الطــرق الصــوفية نظــرا لمــا كــانوا يتمتعــوا بــه مــن 

تمع الجزائري .2نفوذ روحي في ا
الصـوفية أن يقفـوا مكتـوفي الأيـدي أمـام هـذه وأمام ذلك لم يسـتطيع رجـال الزوايـا والطـرق 

الشـكاوي المقدمــة مـن الأهــالي مــن جـراء السياســة التعسـفية، وباعتبــار أن مصــالح رجـال الــدين أيضــا 
متضــررت وضــاعت  ــا علــى رأســها الوســاطة بــين الأهــالي والحكــام فيامتيــازا الــتي كــانوا يتمتعــون 

البحــــري، والهــــدايا الجهــــادمــــن الأربــــاح الــــتي كــــان يــــدرها الاســــتفادةجبايــــة الضــــرائب بالإضــــافة إلى 
3في المواسم الدينية، ففضلوا الوقوف إلى جانب أهالي الريفالاعتبارية

.41المرجع السابق ، ص : ناصر الدين سعيدوني ، البوعبدلي 1
، 1محمد بن عبـد الكـريم ، ط: رية المحمية ، تقديم وتحقيق التحفة المرضية في الدولة البكداشية في البلاد الجزائ: محمد ميمون 2

.15م ، ص 1972الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
 وقد سعى الحكام العثمانيون إلى اكتساب تأييد رجال الدين بمنحهم العطايا و إسقاط المطالب المخزنية عنهم.
، المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب ، الجزائـــر ، ) العهـــد العثمـــاني ( تـــاريخ الجزائـــر دراســـات و أبحـــاث في: ناصـــر الـــدين ســـعيدوني 3

.74م ، ص 1984
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ولــذلك بــرزت سلســلة مــن الثــروات في مطلــع القــرن التاســع عشــر كــرد فعــل علــى سياســة 
الحكام الجائرة

وابــنورات نــذكر علــى ســبيل المثــال الثــورة الدقاويــة الــتي قادهــا ابــن الأحــرش ومــن أهــم الثــ
الشريف في شرق وغرب البلاد والثـورة التيجانيـة في الجنـوب الغـربي للـبلاد والـتي قادهـا سـيدي أمحمـد 

التيجاني
:حرش بن الأتمرد-أ

غــربي مــالكي مــذهبا فــتى م...«:هــو محمــد بــن عبــد االله بــن الأحــرش ويقــول الآغــا بــن عــودة المــزاري 
وكـان صـاحب شـعوذة ودرقاوي طريقة، درعي نسبا، جاء لتلـك القبائـل، وأدعـى أنـه المهـدي المنتظـر

ــا الأشــياء  البعــر زبيبــا وتقطــير الســيف سمــا للشــيء الــذي يريــد فــورا كاســتحالة وحيــل وخــبر، يبــدل 
ر الغرائــب الــتي هــي قلــب والحجــارة درهمــا، والــروث ثمــرا، فــرأت النــاس منــه العجائــب وأظهــر لهــم الأمــو 

1.»حقيقة لها دون مين، فنصروه وعقدوا له البيعة حزبا حزبا وجندوا معه، وأمره كله كذبا العين لا

، وعند عودتـه مـن مكـة يثبتهاأنه من الأشراف غير أن هذه النسبة ليسلها منادعىوقد
بونــابرتبقيــادة نــابليون بعــد أداءه فريضــة الحــج صــادف ابــن الأحــرش الحملــة الفرنســية علــى مصــر

المغرب الأقصـى والجزائـر إلى جانـب الجـيش المصـري فـأظهر وشارك في مقاومتها مع جماعة من أهالي
2.الذي أكسبه شهرةمرشجاعته وبلاء الأ

وفي ولما تدخل الإنجليز وعادت الحملة الفرنسية قفل ابن الأحرش مـع جماعـة مـن الحجـاج
ي تــونس الـــذي أكرمــه وأوعـــز إليــه بمحاربــة أتـــراك الجزائــر ووعـــده تــونس تعــرف علـــى حمــودة باشـــا بــا

3بالدعم

الحيـاة السياسـية في نيابـة الجزائـر إبـان عصـر الـدايات ، ثـورة ابـن الشـريف الـدرقاوي ضـد الأتـراك في مطلـع ق « :الغالي العربي 1
.165م ، ص 1986خ ، جامعة الجزائر ، سبتمبر ، ديسمبر ، التاري24–23، ع مجلة الدراسات التاريخية ، »م 19
 دف كسب التأييد و المكانة في أعين العامة وتجنـب الانتمـاءات القبليـة أو الجهويـة ، وهـذه الطريقـة معروفـة في التـاريخ وهذا 

.194المرجع السابق ، ص : صالح عباد : أنظر ...الإسلامي 
م ، تحقيــق و 19ســعد الســعود في أخبــار وهــران و الجزائــر و غســبانيا و فرنـــسا إلى أواخــر ق طلــوع: الآغــا بــن عــودة المــزراتي 2

.300يحي بوعزيز ، دار البصائر للنشر و التوزيع ، حسين داي ، الجزائر ، ص : دراسة 
.194المرجع السابق ، ص : صالح عباد3
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حمـودة بـاي وابـن الأحـرش حيـث قـال وقد أورد الزهار الحوار الـذي دار بـين حـاكم تـونس 
وينزعه من أيـديهم ، ونحـن إن رجلا مثلك شجاع يجب أن يذهب إلى ملك الترك بالجزائر...«: له

والظـاهر أن حمـودة باشـا لمـس في هـذا »لكثـرة مـا ظلمهـم الأتـراكيتبعونـك والعـرب نمدك بمـا يخصـك 
وحسـب روايـات ،إيالتـهالرجـل طموحـا كبـيرا فـأراد أن يشـغله وحكـام الجزائـر في آن واحـد عـن أمـور

أخرى فإن الإنجليـز هـم الـذين شـجعوه علـى العـودة وأعطـوه بندقيـة تطلـق ثـلاث طلقـات دون تعمـير 
دف ضرب المصالح الفرنس .1ية في الجزائروهذا 

علــى أحوالهــا ثم واطلــعالأحــرش مــن تــونس إلى قســنطينة أقــام فيهــا بعــض الوقــت ابــناتجــه
شـتى الوسـائل للحصـول استعملإلى جيجل حيث توقف بعض الوقت في قبيلة بني أحمد وقد انتقل

هأنــه صــاحب الوقــت وأن دعوتــضــد الوجــود العثمــاني وأدعــىبــانقلابعلــى أتبــاع مخلصــين والقيــام
مستجابة بالنصر يتبعه حيث حل وبارود عدوه لا يضره ، ولا يصيب أتباعه بل يرجع لديهم ماءً 

تجذب إليـه سـكان المدينـة واسـتغل الفرصـة لتحـريض النـاس وكانت أحاديثه عن حرب مصر 
شــعبيته وازدادتضـد الأتــراك ودعوتــه لمحــاربتهم كمــا حــارب المصـريون الفرنســيين، وقــد قويــت شــوكته 

2.ل من المدينة فأصبح يتصرف كالملكر حاميه جيجمما اضط

إليها العديد من المـرابطين أمثـال انظمحركة ابن الأحرش طابعا مقدسا بعدما اكتسبتوقد 
وتـــؤمن لدعوتـــه كـــأولاد بوشـــي ممـــا جعـــل العديـــد مـــن قبـــل تلـــك الناحيـــة تصـــدقه ذســـيدي عبـــد االله ال

.حيدون وبني مسلم وبني خطاب وغيرهم
ـم رهأنصـاوبلغ عـدد بـن قسـنطينة ويقـول الآغـااتجـاهأكثـر مـن عشـرة آلاف رجـل توجـه 

لى قسنطينة وحاصروها يوما كاملا وكان الباي عثمان خارجا عنها عم فحرك...«:راتيالمز عودة 
حل ابن الأحرش بالمدينة خرج أهلها لمحاربته تحـت قيـادة ولما،»لبعض شؤونه فلما سمع أتاه عاجلا

، يقـول ن الأحـرش هزيمـة نكـراء وتشـتت قواتـهيض فوقع القتال بـين الطـرفين، وتكبـد ابـالأبابنأحمد 
فألفاه حزم وأصيب بالرصاص في فخذه فتكسرت لكن حاله لا تزال مجتمعا غـير ...«:الآغا المزراتي 

3.».متشتت

، 2أحمــد توفيــق المــدني ، ط: ب أشــراف الجزائــر ، تحقيــق مــذكرات الحــاج أحمــد الشــريف الزهــار نقيــ: محمــد الشــريف الزهــار 1
.185م ، ص 1980الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 

.195المرجع السابق ، ص : صالح عباد 2
.301المصدر السابق ، ص : الآغا عودة المزراتي 3
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ــذا الحــادث كتــب إلى عثمــان باشــا يقــول  لقــد عينــت بايــا علــى ...«: ولمــا علــم الــداي 
فمــن الواجــب عليــك أن تلاحقــه وتقضــي عليــه، وإني أضــعك بــين الشــريفعــة الــتي ظهــر فيهــاالمقاط

ابــن الأحــرش عنــدما سمــع إن...«:، وفي هــذا يقــول الزهــار »ثالــث لهمــا رأســك أو رأســه أمــرين لا
وأذعـنواد الزهور، وأقام بين تلك القبائل، وخمدت نار الفتنة ناحيةطلبه ذهب إلى فيالبايبخروج 

فقــدم بالــدنوش، ورجــع إلى قســنطينة وعنــدما أتــى الربيــع، أمــره الأمــير رب للطاعــة ووقعــت العافيــةالعــ
.1»قتال ابن الأحرش لة واستراح أياما ولما رجع لقسنطينالجزائر كما هي

ث عـن الشـريف م للبحـ1804لباي عثمـان حملـة عسـكرية وتوجـه في شـهر أوت ا فجهز 
وفي تلك الليلة نزلـت بمرجة ،زهور بنواحي القل واستقروا وادي الإلىالمحلة بن الأحرش ولما وصلت

المرجـة أمطار غزيرة فقام ابن الأحرش ومن معه من القبائل بتحويـل مسـير الـوادي المـذكور علـى تلـك 
فصــارت مثــل الصــبخة، فابتلعــت أرجــل الخيــل علــى البــوادر، والرجــال إلى الركبــة ثم حملــوا علــى المحلــة 

2.ن معه فلم ينج منهم أحد وقتلوا الباي وم

وفي هـــذه الواقعـــة قتـــل الـــداي عثمـــان وعـــم ابـــن الأحـــرش  ومـــن معـــه مـــن القبائـــل أمـــوالا لا 

تحصـــى، وذلـــك  البـــاي عنـــدما خـــرج مـــن قســـنطينة لم يـــترك شـــيئا بخزينتهـــا وحمـــل جميـــع مـــا فيهـــا مـــن 

تـه، عـين الـداي مصـطفى ولما بلغ السلطة المركزيـة بـالجزائر مقتـل البـاي عثمـان وتشـتتت قوا3الأموال ،

باشــا عبــد االله بــن إسماعيــل قائــد وطــن خشــنة بايــا علــى قســنطينة وكلفــه بتتبــع ابــن الأحــرش ، وبعــد 

عشرة أشهر من ملاحقته والحروب الدائمـة، لم يجـد بـدلا مـن وضـع حـد لثورتـه والالتحـاق بمجموعـة 

.86المصدر السابق ، ص : محمد الشريف الزهار 1
.86ص المصدر نفسه ، 2
، المطبعـة 1، ط 1محمـود حقـي ، ج: تحفـة الزائـر في مـآثر الأمـير عبـد القـادر ، شـرح وتعليـق : محمد بن الأمير عبـد القـادر 3

.77م ، ص 1903التجارية عزوزي وجاويش ، الإسكندرية ، 
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جانبـــه معـــارك ضـــد درقـــاوة مـــن العـــرب الجزائـــري بـــابن الشـــريف عبـــد القـــادر الـــدرقاوي وخـــاض إلى

2.وبقي معه إلى أن تمكن الباي من دس من قتله من أصحابه1الأتراك

:تمرد درقاوة-ب
الـدرقاوي، ويعـود بـابناسمه الكامل هو عبد القادر بن الشريف الـذي يعـرف لـدى العامـة 

ريــة أصــله إلى قبيلــة كســانة المقيمــة علــى ضــفاف واد العبــد، تعلــم مبــادئ اللغــة في مســقط رأســه في ق
أولاد بالليــل ثم التحــق بزاويــة القيطنــة بمعســكر التابعــة للطريقــة القادريــة، وفي هــذا يقــول الآغــا عــودة 

وكــان في أول حالــه عالمــا متفننــا في ســائر علــوم الــدين محققــا لهــا، بقيودهــا والمنطــوق ... « : المــزراي
ستاذ يقرئ القرآن ويعز أهله، والمفهوم ورعا زاهدا متعبدا راكعا ساجدا صائما قائما، حنينا رحيما، أ

وبعدها سـافر 3» ويزيل بتعلمه لكل جاهل جهله والناس يشيرون إليه بالصلاح و النسك والنجاح 
إلى زاويــة بــوبريح  في المغــرب الأقصــى وهنــاك اتصــل بمــولاي عبــد االله بــن محمــد الــدرقاوي الــذي أخــذ 

م للإسلام، يا سيدي إن في وطننا قوما يقال له« : وقال له4عنه الورد م الترك لاشيء لهم من دعا
ويظلمـون النـاس ولا يعبـؤون بالعلمـاء والأوليـاء، ونســأل منـك أن يكـون هلاكهـم علـى يـدك يســتريح 

5.»منهم العباد وتطهر منهم البلاد 

ولما عاد ابن الشريف إلى بلاده بدأ يخطط لثورته المناوئة للحكم التركـي وابتـدع أمـورا يمجهـا 
ا الشــرع واقتــدى بــه في ذلــك الجــل مــن النــاس، وأخــذ عنــه كــل مــن هــو في عقلــه غايــة الطبــع  وينكرهــ

6.الإحساس وسيقت له الهدايا من كل فج 

.200المرجع السابق ، ص : صالح عباد 1
.77ص المصدر السابق ،: محمد بن الأمير عبد القادر 2
.303المصدر السابق ، ص : الآغا بن عودة المزاري 3
.180، المرجع السابق ، ص ) العهد التركي ( دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر : ناصر الدين سعيدوني 4
عبـدلي ، الشـركة المهـدي البو : دليل الحـيران وأنـيس السـهران في أخبـار مدينـة وهـران ، تقـديم وتعليـق : محمد بن يوسف الزياني 5

.208م ، ص 1978الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
.85المصدر السابق ، ص : محمد الشريف الزهار 6
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ظهر الشريف وكاتب العـرب في أمـر القيـام علـى الـترك، وادعـى أنـه ... «:ويقول عنه الزهار
1.».صاحب الوقت واتبعه العرب وسارت إليه القبائل وظهرت له الكرامات 

ينما النـاس علـى غفلـة إذ بـين  الشـريف أصـبح قائمـا بـأقوالهم معلنـا بالجهـاد علـى الأتـراك وب
والمخزن محللا لدمائهم وأموالهم فاجتمعت إليه الغوغـاء مـن كـل جانـب ومكـان، وهـبط مـع واد مينـا 

أر قاصدا نحو المخزن وأذن لأتباعه بالنهب لأموال أتباع الترك وإما بلغ الداي مصطفى خـبر هـذا الثـ
جهـــز جيشـــا وقصـــد ابـــن الشـــريف ، والتقـــى الجيشـــان بقريـــة فرطاســـة بـــين وادي مينـــا ووادي العبـــد 

زام الداي مصطفى وتشتت جيشه ففر راجعا إلى و ووقعت صدمات بين الطرفين أسفرت عن ا
فاشـتد القتـال بينهمـا علـى المـاء وصـارت نـار ... « : وفي هذا يقول الآغا بـن عـودة المـزاري

زم الحــرب بينهمــ ا بــالحتوف وتزاحمــت لبعضــهما الــبعض الصــفوف وتــراكم الأمــر وحمــى  المعــروف، فــا
فصار البـاي في ورحـل البـاي 2».الباي وقام مخزنه على ساق واحدة وركب العدو في ظهره في تزايد 

وعلـى إثـر هـذا النصـر تحصـن في مدينـة 3للمعسكر على غير الحال المعهـودة وعسـاكر خلفـه مطـرودة 
أننـــا نزعنـــا عـــنكم مـــا كنـــتم فيـــه مـــن الحقـــرة والذلـــة ...«:ب القبائـــل مشـــيرا إيـــاهم قـــائلامعســـكر وكاتـــ

والمســـكنة وأداء المغـــارم والجزيـــة الثقيلـــة والمـــؤن الجليلـــة الـــذي جميـــع ذلـــك هـــو حـــرام علـــى مـــن انـــتظم 
بالـــدخول في الإســـلام، وقـــد قطعنـــا دابـــر الـــترك الظـــلام وأتبـــاعهم الشـــرار اللئـــام، فالواجـــب علـــيكم 

وبذلك تمكن من جمع الأنصار وحاصر مدينة وهـران ثمانيـة أشـهر، 4» عتنا والإذعان لنا وطاعتنا مباي
أشــهر، إلا أنــه لم يــتمكن مــن اقتحامهــا لضــعف العــدة والعتــاد فلــم ضــعف أمــره تراجــع عنــه أتباعــه 
انتقل إلى قبيلة بني يزناس على الحدود المغربية فتوارى عن مسـرح الأحـداث وبقـي يقـيم هنـاك إلى أن 

5.وفىت

.84، ص السابقالمصدر : محمد الشريف الزهار1
.305المصدر السابق ، ص : الآغا بن المزاري 2
.209المصدر السابق ، ص : محمد بن يوسف الزياني 3
.307المصدر السابق ، ص : لآغا بن يوسف المزاري ا4
.6المصدر السابق ، ص : محمد بن الأمير عبد القادر 5
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:ةالتيجانيتمرد -ج
اسمــه الكامــل محمــد بــن أحمــد المختــار التيجــاني وهــو مــن قبيلــة عــين ماضــي قــرب الأغــواط  

م عــاد مــع 1815التجــأ مــع والــده وشــقيقه محمــد الصــغير إلى المغــرب الأقصــى ولمــا تــوفي والــده عــام 
ودة والــدي ســيدي أحمــد شــقيقه إلى عــين ماضــي ولقــد عرفــت الطريقــة التيجانيــة ازدهــارا كبــيرا بعــد عــ

وقد قام السيد محمـد الكبـير بتجهيـز جـيش مـن سـتمائة رجـل مـن التيجانيـة مـن أهـل عـين 1التيجاني
2.ماضي وعدد كثير من العرب الصحراوية التي لا تمثل للمعروف ولا تنهي عن المنكر

ـــى اســـتعداداته توجـــه وقبائـــل الحشـــم الـــذين أذعنـــوا لـــه بالطاعـــة نحـــو مدينـــة مع ســـكر ولمـــا أ
ولما وصـل إلى غـريس وأخـذ  يقاتـل أهـل معسـكر واسـتولى علـى أهـل بعـض الجهـات، بعـث 1827

الباي بالمال لكبراء الحشم  لكي يتخلوا عنه وخرج إليه مـن وهـران البـاي حسـن وأمـر المحلـة أن تردفـه 
ائــة مــن وفــر الحشــم عــن التيجــاني وفــر الكثــير مــن جيوشــه الــتي أتــت معــه ولم يبقــى معــه إلا نحــو الثلاثم

وقتـل معهـم محمـد التيجـاني وأرسـل رأسـه إلى الجزائـر 3الأعراب قاتلوا قتـالا شـديدا إلى أن قتلـوا جميعـا
وأرســــل ســـــيفه إلى الســــلطان محمـــــود خــــان وقـــــد كــــان للحكـــــام المغاربــــة دور رئيســـــي في إثــــارة هـــــذه 

المغـــرب الاضـــطرابات الداخليـــة ضـــد دايـــات الجزائـــر وذلـــك لتحقيـــق الأهـــداف التقليديـــة لســـلاطين 
يــار الحكــم  وبــذلك ســاهمت هــذه الثــورات إلى حــد كبــير في إضــعاف  الســلطة الحاكمــة في الجزائــر وا

4.العثماني فيها

.230المرجع السابق ، ص : صالح عباد 1
.354المصدر السابق ، ص : الآغا بن عودة المزاري 2
.160المصدر السابق ، ص : محمد الشريف الزهار 3
.  81المصدر السابق ، ص : ادر قمحمد بن الأمير عبد ال4
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لليهودالسياسيالدور-د
وفي الوقــت الــذي كانـــت تتقلــب فيـــه الجزائــر بالفوضـــى والاضــطرابات، اســـتغل اليهــود هـــذا 

لي في الجزائـر واســتخدموا شـتى الوســائل لكســب ود الوضـع في مــد نفـوذهم إلى الميــدان السياسـي والمــا
حكامهـــا إبتـــداءا بالهـــدايا الثمينـــة والمســـاعدات الماليـــة إلى التجســـس في الـــداخل والخـــارج وقـــد أنشـــأ 

وأخــوه يعقــون شــركة تجاريــة في الجزائــر في عهــد صــالح بــاي وتقــوم نفتــالي بوجنــاح  ويوســف بكــري
صـاحبة الامتيــاز واســتطاعت الشــركة )  شــركة أفريقيــا ( ة بـدور الوســيط بــين الأهــالي والشـركة الفرنســي

اليهوديــة مــن إنشــاء وكالــة لهــا في عنابــة ومنهــا إلى كــل أنحــاء الشــرق الجزائــري، منطقــة الجنــوب، وإلى 
ا للشـــركة الفرنســـية  تــونس حـــتى أصـــبحت تحتكـــر شـــراء محاصـــيل الأهـــالي، فتســـلم جـــزءا مـــن مشـــتريا

وا مـن السـيطرة علـى القطاعـات الحيويـة في الدولـة الجزائريـة تحـت وقـد تمكنـ1وتتصرف في الجزء البـاقي
رعايـة بعـض الحكـام مثـل حسـن بوحنـك بـاي قسـنطينة وبفضـل تجـربتهم التجاريـة وبفضـل معرفـة لغــة 

2.وعادات الجزائريين واستمالة حكام الإيالة وربطهم بالمصالح التجارية اليهودية والفرنسية

الأمــور السياســية حيــث أصــبح لهــم القــدرة علــى تعيــين وهكــذا أصــبح اليهــود يتــدخلون في 
الموظفين الكبار في الدولة، وخـير مثـال علـى ذلـك الـداي مصـطفى الـذي قيـل أنـه كـان كناسـا ورفعـه 
اليهــود إلى منصــب الــداي كمــا توســط بوشــناق في كثــير مــن الأحيــان بــين الجزائــر والــدول الأجنبيــة، 

3.وهولندا وتسلم منهم باسم الداي هدايا م قناصل الدنمرك والسويد 1801استقبل في 

 ينحــدران مــن عائلتــان يهوديتــان مــن ليفورتــه الإيطاليــة وخلافــا لليهــود الموجــودين بــالجزائر فعــائلات ليفورتــة : بكــري بوشــناق
م ، بينمــا لم تصــل عائلــة بكــري إلا عــام 1723الإيطاليــة توصــلت إلى تأســيس قــوة ماليــة ، وصــلت عائلــة بوشــناق الجزائــر عــام 

م ، ومــع 1797م ، أســس  ميشــال بكــري شــركة تجاريــة نجحــت في مــد نفوذهــا وانظــم نفتــالي لهــذه الشــركة الشــركة عــام 1770
يمن تجاريا وماليا على كامل الجزائر  . مرور الوقت أصبحت هذه الشركة 

.189المرجع السابق ، ص : صالح عباد 1
.190المرجع نفسه ، ص 2
.221مارس و جوان ، معهد التاريخ ، جامعة الجزائر ، ص 22–21ع » ود الجزائر  لمحات عن يه« : محمد داده 3
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اء الحكم العثماني في الجزائر ويتمثل في قضـية الـديون الـتي  وهناك قضية هامة تسببت في إ
م  بـــدون فائـــدة والـــتي قـــدرت بمليـــون فرنـــك لشـــراء 1796أقرضـــتها الجزائـــر للحكومـــة الفرنســـية عـــام 

ق الأوليــة مغلوقــة في وجــه التجــارة الفرنســية، الحبــوب مــن الجزائــر في الوقــت الــذي كانــت فيــه الأســوا
وكانـــت المبـــادلات في بـــادئ الأمـــر تـــتم بطريقـــة مباشـــرة إلا أن فرنســـا غـــيرت فيمـــا بعـــد طريقـــة الـــدفع 

حـق شـراء 1824ولجأت إلى توسيط بكري و بوشناق اللذان تحصلا على أهم امتياز بالجزائر عـام 
لها إلى الحكومــة الجزائريـــة، وكـــان بكـــري و بوشـــناق وبيــع الحبـــوب مـــن الجزائـــر ليقومــا بـــدفع الـــثمن بـــد

يقـــــدمان كـــــل أنـــــواع التســـــهيلات لفرنســـــا ممـــــا أدى إلى تـــــراكم الـــــديون الفرنســـــية وتماطـــــل فرنســـــا في 
1.تسديدها

ــــة مــــن الجزائــــر لتلــــبي  ولمــــا كانــــت الحكومــــة الفرنســــية تســــعى للحصــــول علــــى المــــوارد الغذائي
لــة ضــد مصــر والــذي اعتبرهــا نــابليون فتحــا فقــد احتياجــات جيشــها الــذي كــان يســتعد آنــذاك للحم

ــا فطلبــت فرنســا مــن ) MOLTIDOمولتيــدو (اقــترح قنصــلها بــالجزائر  علــى فرنســا تســديد ديو
ــــة الفرنســــية بســــبب الحملــــة علــــى مصــــر  ــــوتر العلاقــــات الجزائري م نظــــرا لت ــــو اليهــــود تقــــديم فــــواتير دي

مــن حكومتــه تصــفية ديــون " تــاليران " ، ولمــا تحســنت العلاقــات الجزائريــة الفرنســية طلــب 2م1798
فرنـك فرنسـي إلا أن ذلـك لم يـتم بسـبب تـوتر العلاقـات بـين 7.942.992: اليهود التي قدرت بــ

م نصـــت علـــى ضـــرورة تســـديد 1801ديســـمبر 25البلـــدين، ورغـــم أن الـــدولتان أبرمتـــا معاهـــدة في 
ا لليهــود إلا أن فرنســا لم تلتـــزم بمــا جــاء في هــذه الم ، وقــد 3عاهــدة و تماطلــت في القضــيةفرنســا لــديو

، المؤسســة 2، ج) م20–16( تــاريخ الجزائــر الثقــافي مــن القــرن العاشــر إلى الرابــع عشــر هجــري : أبــوا القاســم ســعد االله 1
.16م ، ص 1985الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 

.20، 19سابق ، ص ص المرجع ال: أرجمند كوران 2
ــــة : محمــــد زروال 3 ــــر ، ) م 1836–1790( العلاقــــات الفرنســــية الجزائري ــــوطني للمجاهــــد ، الجزائ ، منشــــورات المتحــــف ال

.116، ص 1980
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: أصــــــدر نــــــابليون الأوامــــــر إلى حكومتــــــه بشــــــأن مراجعـــــــة ديــــــون اليهــــــود التـــــــي قــــــدرت آنـــــــذاك بـــــــ
1فرنك إلا أن هذه القضية أجلت بسبب انشغال فرنسا بحروب القارة الأوربية 8.151.062

اي مصـطفى كـان كما أن الجزائر عرفـت في تلـك الفـترة اضـطرابات عنيفـة ، باعتبـار أن الـد
متواطئا مع اليهود الذين قاموا باحتكار التجارة وتصدري الحبوب في الوقت الذي كانت فيـه الجزائـر 

2.تعاني القحط وقلة المواد الغذائية مما أدى إلى نشوب ثورة على الداي واليهوديين 

وبينما كان بوشناق خارجا من قصر الداي إنقض عليـه أحـد 1805جوان 28ففي يوم 
لقد قتلت " ولما سار إليه الجند قال لهم " تحية إليك ياملك الجزائر : " لإنكشارية فأراده قتيلا قائلاا

فتركــوه لشــأنه، وقــد لقــي الــداي نفــس مصــير بوشــناق، كمـــا " اليهــودي فهــل أنــتم مــن كــلاب اليهــود 
ائيــا هــاجرت 1805جويليــة 01هـاجرت عـــائلات يهوديــة كثــيرة خوفــا مــن القتـل والنهــب، ففــي 

1805.3جويلية 10عائلة إلى ليفورنا في 200عائلة يهودية إلى تونس و 100من الجزائر 

( وفي مطلع القرن التاسع عشر أثيرة قضية الـديون مـن جديـد، حيـث طلـب الـداي حسـين 
من الحكومة الفرنسية بتسديد الديون التي كانت بذمتها، ولكن فرنسـا تماطلـت ) 1818-1830

ا ذريعــة لحصــار الجزائــر واحتلالهــا، وبالتــالي فــاليهود كــانوا ســببا في تــوتر العلاقــات في الــرد بــل اتخــ ذ
الجزائريــــة الفرنســــية كمــــا ســــاهموا في إضــــعاف الــــبلاد مــــن الــــداخل قبــــل أن يهاجمهــــا الفرنســــيون مــــن 

4.الخارج

، ) د ، م ( ، المكتب الجامعي الحديث ، 2التاريخ الأوربي الحديث و المعاصر من الحرب العالمية الأولى ، ج: جلال يحي 1
، ديوان المطبوعـات الجامعيـة ، الجزائـر ) م 1830–1500( علاقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك أوربا : يحي بوعزيز 2
.116، ص 1980، 
.232، 231المرجع السابق ، ص ص : محمد داده 3
.137المرجع السابق ، ص : صالح فركوس 4
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الأوضاع الاقتصادية -2
:القطاع الزراعي –أ 

عثمـاني في الجزائـر بقلـة المـردود الزراعـي الـذي كـان لا يلـبي تميزت الفترة الأخيرة مـن الحكـم ال
احتياجات السكان المحلية، ومرد ذلـك إلى جملـة مـن العراقيـل حالـت دون نمـو وتطـور الزراعـة، حيـث 
أن الضــرائب كانــت تمثــل المصــدر الرئيســي لــدخل الدولــة بعــد تراجــع غنــائم الجهــاد البحــري، فكانــت 

وبعضــها الآخــر يســتخلص ...) القمــح والشــعير،التين ، الزبــدة( بعــض هــذه الضــرائب تســتخلص في 
نقــدا وكانــت هــذه الضــرائب تــزداد كميــة ونوعــا، فكلمــا كانــت المحلــة قويــة بــرهن فرســان  المخــزن عــن 

م، وكان لا يراعي في جلـب هـذه الضـرائب وضـعية الفلاحـين الأمـر الـذي جعلهـم 1جديتهم ومهار
إلى الجبال فرارا من جباة الضرائب، وفي هـذا الصـدد يقـول يتخلون عن مزارعهم وأراضيهم ويلجؤون

م ... «: القنصل الأمريكي البايات وحكام الإقليم هـم المسـؤولون عـن جمـع الضـرائب بواسـطة أعـوا
من العساكر والشـرطة يسـتحوذون علـى كـل مـا يقـع تحـت أنظـارهم مـن أمـوال الشـعب، وهـذا الظلـم 

د ويتركــون الســهول الخصــبة ليلجــأوا إلى الجبــال ويســكنوا الــذي لا يطــاق، جعــل النــاس يهجــون البلــ
م إليهــا إلى أطــراف الصــحراي  ، كمــا أن أغلــب المزروعــات » قممــا لا ســبيل لوصــول الأتــراك وأعــوا

وبالخصــوص القمــح والشــعير كانــت مــن المزروعــات الشــتوية الــتي تعتمــد علــى مــا جــاءت بــه الســماء، 
2.نوات الجفاف لا يكاد يجمع فيها الفلاح ما زرعهوحيث أن الجزائر عرفت في هذه الفترة س

ولم يكـــن نشـــاط الفلاحـــين مقتصـــرا علـــى الزراعـــة فحســـب بـــل شمـــل أيضـــا تربيـــة الحيوانـــات  
فإننـا نجـد هنـا جميـع أنـواع الحيوانـات، الـدواجن ... «: كالأبقار والماعز والخيول وفي هذا يقـول شـالر

.33، 32المرجع السابق ، ص ص :ناصر الدين سعيدوني ، و المهدي بوعبدلي 1
.59المصدر السابق ، ص : وليام شالر 2
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ذو السـنامين والحمـار والغـنم والبغـل والمـاعز، والخيـول بكثرة بما في ذلك الفرس الجمل والثـور والجمـل
1العربية التي تتمتع بشهرة عالية 

وهـــذا وإن تربيـــة الحيوانـــات تلائـــم عـــدم الاســـتقرار وتمكـــن أهـــل الريـــف مـــن أن تتهـــرب مـــن 
الضـــرائب الـــتي كـــان يفرضـــها الأتـــراك علـــى المـــزارعين والـــتي كانـــت تأخـــذ عينـــا وكـــان اهتمـــام ســـكان 

بيــة الحيوانــات قــد جعــل المنتوجــات الحيوانيــة تفــيض مــن الاســتهلاك بــل وتصــدر كميــات الأريــاف بتر 
2.».منها إلى الخارج

وقد قدرت الإحصائيات الأولى للجـيش الفرنسـي عـدد الحيوانـات في السـنوات الأخـيرة مـن 
ـــــ 10.317.738: رأس غــــنم و338.490:رأس مــــاعز و6.850.205: الحكــــم العثمــــاني ب

رأس بغـــل، وإلى جانـــب هـــذه الحيوانـــات كـــان ســـكان الضـــواحي يقومـــون 109.096:رأس بقـــر و
بتربيــة النحــل وإنتــاج كميــات كبــيرة مــن العســل تفــيض مــن اســتهلاك الســكان ويصــدر منــه جــزء إلى 

3.الخارج

ــا كانــت تعــاني مــن بعــض المشــاكل مثــل الجفــاف وقلــة العنايــة  ورغــم وفــرة الثــروة الحيوانيــة إلا أ
4.وتفشي الأمراض اللازمة بالحيوانات 

بالإضافة إلى مشاكل الضرائب فمثلا باي التيطري استولى في حملته على قبيلة الأربـاع عـام 
ـــا للقبائـــل الحليفـــة، كمـــا أن هـــذا البـــاي في إحـــدى 10.700علـــى 1825 جمـــل بيعـــت في مكا

خـروف، وخلاصـة القـول 4.000جمـل و500علـى 1526حملاته على أولاد مختار الشراقة عام 
نـــه كـــان بإمكـــان القطـــاع الزراعـــي أن يلـــبي حاجيـــات الســـكان المحليـــة ويتعـــدى ذلـــك بالتصـــدير إلى أ

ا وتطورها قبل : علي عبد القادر حلمي 1 م ، 1972، دار الفكر الإسلامي ، الجزائر ، 1م ، ط1830مدينة الجزائر نشأ
.294ص 

.298، ص المرجع السابق,علي عبد القادر حلمي 2
.61المرجع السابق ، ص : المهدي بوعبدلي ناصر الدين سعيدوني ، و3
.298المرجع السابق ، ص : عبد القادر حلمي 4



)م1830–1800( الأوضاع الداخلية للجزائر 

28

الخـارج نظـرا للإمكانيـات الزراعيـة والمناخيـة وجـودة التربـة، لكـن العوامـل البشـرية الـتي ذكرناهـا حالــت 
1.الكثيفةعائقا في تطور نمو النشاط الزراعي، فضلت الزراعة موسمية معيشية لا ترق إلى الزراعة

:القطاع الصناعي–ب 
تميـــزت الصـــناعة في الفـــترة الـــتي ندرســـها بالبســـاطة وقلـــة التنـــوع واقتصـــرت في أغلبهـــا علـــى 
المنتوجات، نظرا لوفرة المواد الخام كالصوف والحرير وكانت لكل منطقة صناعتها الخاصة، فاختصت 

بي تنــتج في قلعــة بــني راشــد والــتي مدينــة تلمســان بصــناعة الصــوف والأغطيــة، كمــا كانــت أجــود الــزرا
تميـــزت بطـــابع محلـــي عريـــق وأســـلوب أندلســـي راق وأشـــكال تركيـــة جميلـــة، واختصـــت مدينـــة الجزائـــر 

ـــا، ممـــا سمـــح للشواســـي التونســـية أن تعـــزز بصـــناعة مـــا لبثـــت أن انحطـــت نوعيتهـــا وقـــل المشـــتغلون 
ــــا العاليــــة بالإضـــافة إلى صــــناعة الأحزمــــة الصـــوفية والحريريــــة والمناديــــل  الأســـواق الجزائريــــة نظـــرا لجود

2.وصناعة الجلود من سروج الأجمة والمحافظ 

وكانـــت مدينـــة قســـنطينة أهـــم مركـــز لهــــذه الصـــناعة بالإضـــافة إلى صـــناعة النحـــاس والحلــــي 
ريمة في كل من تلمسان، قسنطينة ومدينة الجزائر إلا أن هذه الصناعات كانت محتكرة والأحجار الك

3:من اليهود، وقد عرفت الصناعة مشاكل أعاقت تطورها نذكر منها

مضـــايقة الحكومـــة التركيـــة للصـــناعة المحليـــة بالضـــرائب المتنوعـــة وقـــد بلغـــت الرســـوم نســـبة -
4.من ثمن البضاعة وقلة الاستهلاك% 10

.ستهلاك المحلي نظرا لانخفاض القدرة الشرائية بانخفاض دخل سكان المدينةقلة الا-
وهرات والســاعات والزجــاج كمــا  - بالإضــافة إلى أن اليهــود احتكــروا أهــم الصــناعات كــا

كـــان الأســـرى المســـيحيون والمتطـــوعين الأوربيـــين يتولـــون صـــناعة الســـفن والمـــدافع وتحضـــير 
.370المرجع السابق ، ص  : ناصر الدين سعيدوني ، و المهدي بوعبدلي 1
.75، ص 1982، الجزائر ، ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع2، ط)بداية الاحتلال ( محاضرات في تاريخ الجزائر : أبو القاسم سعد االله 2
.70، 69المرجع السابق ، ص ص : ناصر الدين سعيدوني 3
.299المرجع السابق ، ص : عبد القادر حلمي 4
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يتهــــا غريبــــة علــــى الجزائــــريين وفي أواخــــر الحكــــم البــــارود فهــــذه الصــــناعات ظلــــت علــــى أهم
العثماني تناقص عدد الأسـرى وأنسـحب المتعـاونين معهـم تعطلـت الصـناعة، كمـا انعكـس 
التدهور في القطاع الزراعي والحيواني على الوضع الصـناعي حيـث قلـت هـذه المـواد الأوليـة 

1. وارتفعت أسعارها

القطاع التجاري –ج 
ن التجارة، داخلية وخارجيةعرفت الجزائر نوعان م

ا اليهود، فكـانوا :تجارة داخلية *  ا الأهالي في معظم الأحيان كما كان يقوم  كان يقوم 
م علــى الأهـــالي، بــل يحملــون البضـــائع حــتى تحــوم الصــحراء إذا اقتضــى الأمــر ذلــك،  يعرضــون خــدما

رة نشــيطة بــين الشــمال والجنــوب فهــم أشــبه مــا يكونــوا بالــدكان المتنقــل وكانــت اتجاهــات هــذه التجــا
2.وضعيفة بين الشرق والغرب

كــــان يمارســــها في أغلــــب الأحيــــان الأجانــــب وخاصــــة اليهــــود وبعــــض :تجــــارة خارجيــــة * 
الأهــالي، ولبيــان قيمــة الصــادرات والــواردات للجزائــر أواخــر العهــد العثمــاني نســتعرض قائمــة للتجــارة 

ــــذي نقل ــــام شــــالر ال ــــاب ولي ــــة وردت في كت ــــة الجزائــــر الخارجي ــــدوره مــــن ســــجلات التجــــارة بمدين هــــا ب
.م1822

:ويلاحظ على جدول شالر للواردات والصادرات
أن بريطانيا كانت تحتل الصدارة للواردات في فترة أخذت فيها العلاقات التجارية والسياسية -

خــر تتــوتر بــين الجزائــر وفرنســا، ويظهــر أن مدينــة الجزائــر قللــت مــن المعــاملات مــع فرنســا في أوا
العهد التركي لأسباب المماطلة، إذ أن الحكومة الفرنسية كان عليها ديون ثقيلة للجزائر مطلـع 

.القرن التاسع عشر ظلت تتهرب من دفعها

.63، 62المرجع السابق ، ص ص : ناصر الدين سعيدوني ، و المهدي بوعبدلي 1
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دولار إســـباني ومجمـــوع قيمـــة الصـــادرات 1.200.000أن مجمـــوع قيمـــة الـــواردات بلغـــت -
ري لمدينـــة الجزائـــر ســـجل دولار إســـباني ممـــا يعـــني أن الميـــزان التجـــا237.000بلغـــت حـــوالي 

.1م1822دولار إسباني سنة 927.000عجزا قدره 

ويرجع ذلك إلى ضعف الأسطول التجـاري وارتبـاط الجزائـر باتفاقيـات مـع الـدول الأوربيـة 
أصـــبح الســـوق المغطـــى مهجـــورا ولم يعـــد يســـمع صـــوت ...« : الأخـــرى ويقـــول عزيـــز ســـامح ألـــتر 

ائم والأســرى بعـدما كانـت في السـابق مدينـة ذات نشـاط وحيويــة، الـدلالين الـذين كـانوا يبيعـون الغنـ
فقــد كانـــت أمـــوال المســيحيين تتـــدفق عليهـــا بكميــات لا تحصـــى أمـــا في هــذه الفـــترة فقـــد أصـــبحت 

ا البهجة 2.». حزينة يئسة وهجر

ا واحتكــار الدولــة لتجــارة المــواد  إضــافة إلى كثــرت الــواردات الجزائــر إذا مــا قورنــت بصــادرا
.ية من الحبوب والأصواف والجلود وهو ما انعكس سلبا على البلادالأول

يـار التجـارة الجزائريـة وتحصـلوا علـى أربـاح وفـيرة علـى  كما سـاهم اليهـود إلى حـد كبـير في ا
ـــم قـــاموا  م قـــاموا بـــدور الوســـاطة في كـــل العمليـــات التجاريـــة، كمـــا أ حســـاب الأهـــالي وذلـــك لكـــو

ئد خيالية مستغلين في ذلك عدم وجود البنـوك، وقـد عملـت الجزائـر بتقديم القروض والضمانات بفوا
بتغطية العجز بالتوجه إلى التجارة مع بلدان إفريقيا الزنجية وقد كانت القوافل المتجهة من الجزائر نحو 
الجنــوب الغــربي تســتغرق شــهورا عديــدة لا تقــل عــن فصــل مــن فصــول الســنة وتتعــرض لمشــاكل أهمهــا 

3.الطرق وقلة المياه ودفع الضرائب على المرور والزيادة فيها باستمرار هجمات اللصوص وقطاع

.311المرجع نفسه ، ص1
، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1علي عامر ، ط: الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية ، ترجمة : عزيز سامح ألتر 2

.414م ، ص 1919
مجلة ، » طرق القوافل و الأسواق التجارية بالصحراء الكبرى كما وجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر « :يحي بوعزيز 3

.19، من سبتمبر إلى أكتوبر ، الجزائر ، ص 59، ع ةالثقاف
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الأوضاع الاجتماعية-3
م أن عـــدد ســـكان الجزائـــر كـــان 1833يـــذكر حمـــدان خوجـــة في كتابـــه المـــرآة الصـــادر ســـنة 

بلــغ 1856عشــرة ملايــين نســمة لكــن الإحصــائيات الفرنســية تنفــي هــذا الــرقم، فحســب إحصــاء 
مليون نسمة فقـط  وأيـا كـان عـدد سـكان الجزائـر فـإن التركيبـة الاجتماعيـة 2.3لجزائر عدد سكان ا

تمـع الجزائـري إلى عـدة طبقـات، فحسـب  للمجتمع الجزائري تميزت بالتنوع والثـراء، ويمكـن تقسـيم ا
تمــع الجزائــري إلى ذكــور وإنــاث شــأنه شــأن بقيــة ســكان العــالم وكــان عــدد الرجــال  الجــنس ينقســم ا

عدد النساء، ويرجع ذلك إلى أن أغلب المهـاجرين والأسـرى كـانوا رجـالا، كمـا أن النسـاء كـن يفوق
1.لا يختلطن بالرجال ومرد ذلك إلى تعاليم الإسلام القيمة

تمــع الجزائـري كــان متبــاين الأصــول إذ كــان مؤلفــا مــن  أمـا إذا اعتمــدنا أســاس العــرق فــإن ا
الأســياد بيــدهم ســلطة الــبلاد ولهــم امتيــازات لم تكــن لغــيرهم الأهــالي والأتــراك والــذين شــكلوا طبقــة 

ولهم الأولوية في كل شـيء تجمعـت بأيـديهم ثـروة الـبلاد، واليهـود وهـي الطبقـة الـتي كانـت تنـافس في 
الثــراء طبقــة الأتــراك بــل ومــنهم مــن تفــوق ثروتــه ثــروة الــداي نفســه، ثم طبقــة المهــاجرين الأندلســيين 

بيــد المســيحيين وطبقــة الزنــوج، وبالنســبة للكراغلــة فقــد كــانوا يطمحــون إلى وطبقــة الكراغلــة وطبقــة الع

.354المرجع السابق ، ص : صالح عباد 1
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تمـع لكــن العثمــانيين أصـلا منعــوهم واعتــبروا عنصـر كرغلــي يشــكل الارتقـاء إلى المرتبــة الأولى في ا
1.خطر على مصالحهم تحكم انتمائهم العاطفي إلى أهالي الجزائر

يـاف، وأهـم المـدن الجزائريـة في العهـد التركـي هــي كمـا يمكـن تقسـيمهم إلى سـكان مـدن وأر 
الجزائـــر، قســـنطينة، وهـــران، تلمســـان، عنابـــة، معســـكر، مازونـــة، المديـــة، البليـــدة، بســـكرة، مســـتغانم، 
المســـيلة وتبســـة حيـــث نجـــد في المـــدن الأتـــراك و الكراغلـــة كمـــا نجـــد اليهـــود مـــوزعين في أغلـــب المـــدن 

العبيـــد المســـيحيين أمـــا بالنســـبة للأريـــاف فقـــد هيمنـــة الحيـــاة والمهـــاجرين الأندلســـيين والعبيـــد الســـود و 
القبليــة ســواء في الصــحراء أو في الســهول العليــا أو في المنــاطق الجبليــة ونجــد أن الأريــاف مكونــة مــن 

والقبائـل قبائل الأجواد وقبائل المرابطين قبائل المخزن وهي كلهـا لهـا امتيـازات متفاوتـة وقبائـل الرعيـة
2.لسلطة الأتراكالتي لا تخضع 

ــــتم بــــدور  لم يهـــتم الأتــــراك بميــــدان التعلـــيم بــــل تركتــــه للعامـــة ولم تشــــجع علــــى الثقافـــة ولم 
التعليم، حيث انخفض مستوى التعليم في كامل القطر الجزائـري، في بجايـة وتلمسـان وتيهـرت وكانـت 

هتمام الأتراك بميدان أمهات المدن التي اشتهرت بالعلم والعلماء في العهد الإسلامي، وقد أدى عم ا
تمــع في هــوة الخرافــات والطرفيــة، فانتشــرت الخرافــات والبــدع والــدجل والدروشــة  العلــم إلى انحــدار ا

 كلمة تطلق على المولود من أب تركي وأم جزائرية.
.258المرجع السابق ، ص : عبد القادر حلمي 1
و الغير مباشرة وهي القبائل الخاضعة للسلطة العثمانية و التي تخضع لجميع الضرائب المباشرة.
.362المرجع السابق ، ص : صالح عباد 2
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تمـع خــاملا قريبــا إلى عـالم الأمــوات منــه إلى  والـتي تبلــورت في التوســلات بالأضـرحة والقبــور فكــان ا
1.عالم الأحياء

ائــر أواخــر العهــد العثمــاني ويرجــع إلى انتشــار وتجمــع المصــادر علــى تنــاقص عــدد ســكان الجز 
الأمـــراض والأوبئـــة والاضـــطرابات الـــتي وقعـــت بـــين الإنكشـــارية واليهـــود والثـــورات الداخليـــة وضـــعف 

ندين 2.البحرية وانخفاض عدد ا

حيــــث كانــــت الجزائــــر في مطلــــع القــــرن التاســــع عشــــر موطنــــا للأوبئــــة الفتاكــــة :الأوبئــــة -أ
وقــد انتقلــت هــذه الأوبئــة والتيفــوس والجــدري والســل وأهــم الأوبئــة هــو الطــاعونالمختلفــة كــالكوليرا 

موطنهـــا الأصـــلي بالمشـــرق إلى الجزائـــر عـــن طريـــق البحـــار والتجـــارة والحجـــاج والطلبـــة الوافـــدين، وقـــد 
ســـاعد علـــى تـــوطن هـــذه الأوبئـــة انتشـــار المســـتنقعات وعـــدم استصـــلاحها وضـــعف الجانـــب العلمـــي 

تمع الجزائـــري فمـــثلا وبـــاء عـــامي وعـــدم وفـــرة الأدويـــة ح -1817(يـــث كثـــرة الأوبئـــة، وفتكـــت بـــا
3.نسمة في مدينة الجزائر وحدها 14000قضى على أكثر من ) 1818

الـــتي وقعـــت في مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر والـــتي أدت إلى :الاضـــطرابات الداخليـــة -ب
أخــــرى إلى ليفــــورن عائلــــة 200عائلــــة يهوديـــة إلى تــــونس و 100مقتـــل الــــداي مصــــطفى وهجــــرة 

4.بالإضافة إلى الثورات التي عمت الأرياف الجزائرية والتي نتج عنها هلاك عدد كبير من السكان

.270المرجع السابق ، ص : عبد القادر حلمي 1
.49، 48الرمجع السابق ، ص ص : محمد العربي الزبيري 2
 ا بفضل النزول الخ« : وكذلك وباء مدينة الجزائر حيث يذكر مولاي بن لحميسي عن رحلة الزياني يام هروبا من أنا النازل 

.العدوى وكان كل يوم يموت مئات الناس 
، من 92، ع مجلة الثقافة، » الأحوال الصحية و الوضع الديمغرافي في الجزائر أثناء العهد التركي « ناصر الدين سعيدوني 3

.105م ، ص 1986مارس إلى أفريل ، الجزائر ، 
.232المرجع السابق ، ص : الغالي العربي 4
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وقد انخفض عدد السكان بسبب ضعف البحرية نظرا لقلة :ضعف البحرية الجزائرية-ج
ة مــن عــدد الخــيرات والــتي كانــت تــدر علــيهم كمــا قــل عــدد المســيحيين الــذين كــانوا يمثلــون نســبة كبــير 

المســـيحيين الـــذين كـــانوا يمثلـــون نســـبة كبـــيرة مـــن عـــدد الســـكان حيـــث تنـــاقص عـــددهم إلى أن بلـــغ 
1.أسيرا122حوالي 1930عددهم سنة 

ــة -د لقــد أثــرت الكــوارث الطبيعيــة مثــل الــزلازل والجفــاف وزحــف الجــراد :الكــوارث الطبيعي
والـذي راح 1825مـاي 06إلى 02مر مـن على الوضع الديمغرافي، فمثلا زلزال البليدة الذي اسـت

فــرد، كمــا نــتج عــن تعاقــب ســنوات الجفــاف والقحــط وزحــف أســراب الجــراد كثــرة 7000ضــحيته 
اعـــات مثـــل مجاعـــة  م والـــتي اضـــطر فيهـــا الـــداي مصـــطفى إلى اســـتيراد الحبـــوب مـــن مـــوانئ 1800ا

2.م 1819البحر المتوسط وكذا مجاعة 

كانت سببا في تناقص عدد سكان الجزائر مثـل حملـت وهي الأخرى:الحملات الأوربية-ه
مــن الســكان وأطلــق ســراح عــدد كبــير مــن 1500والــتي قتــل فيهــا 1816اللــورد إكســموث ســنة 

.الأسرى 
وفي الأخير ومن خلال استعراضنا للأوضاع السياسية والعسكرية والاجتماعية يظهر لنـا أن 

.م1830الأوضاع كانت مهيأة للاحتلال سنة 
يــار التجــارة، فكــان الانتقــال مــن وقــد ك انــت قلــة وصــعوبة المواصــلات ســببا مــن أســباب ا

104ســاعة ســيرا متواصــلا عــن طريــق قلعــة بــني عبــاس ببجايــة و48الجزائــر إلى قســنطينة يســتغرق 
بسور الغزلان، وكان السفر بين الجزائر ووهران لا يقل عن ثلاثة أيام رغم سهولة التضاريس وحراسـة 

.113الأحوال الصحية و الوضع الديمغرافي في الجزائر أثناء العهد التركي ، المرجع السابق ، ص : صر الدين سعيدوني نا1
.106المرجع السابق ، ص : ناصر الدين سعيدوني ، و المهدي بوعبدلي 2
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ن كمــا نجــد ضــعف الإنتــاج المحلــي وقلــة الأســواق الاســتهلاكية فهــذا كلــه امــتص حيويـــة قبائــل المخــز 
1.البلاد التجارية فالقطاع التجاري بنوعيه كان متدهورا إلى حد كبير

الأوضاع العسكرية-4
إنــــه مــــن الصــــعب تحديــــد حجــــم الأســــطول الجزائــــري في العهــــد التركــــي وذلــــك في غيــــاب 

تتبع تطوره والحركة السريعة التي عرفها نتيجة أعمال القرصـنة والمعـارك الـتي إحصائيات دقيقة تسمح ب
2.خاضها والتي كادت أن تؤدي إلى استئصاله 

وكانـــت النـــواة الأولى لهـــذا الأســـطول الســـفينتان اللتـــان جـــاء علـــى متنهمـــا عـــروج و إخوتـــه 
تصــرفه ثمــاني قطــع أصــبح تحــت1509وبحارتــه مــن المشــرق في بدايــة القــرن الســادس عشــر وفي ســنة 

قطعـــة بحريـــة للانتقـــال مـــن جيجـــل إلى الجزائـــر، وتـــذكر بعـــض 16م وظـــف 1516بحريـــة، وفي ســـنة 
وقـــد عـــرف الأســـطول الجزائـــري 1530قطعـــة ســـنة 60المصـــادر أن عـــدد قطـــع الأســـطول قـــد بلـــغ 

تطـــورا نوعيـــا في مطلـــع القـــرن الســـابع عشـــر نتيجـــة الســـفن المســـتديرة، أدخلـــت إليـــه بفضـــل القرصـــان 
الفنلندي سيمونادونسا من جهة وبفضل الهجرة الأندلسية مـن جهـة أخـرى واشـتغال الـدول الأوربيـة 

3).م 1815-1805( بحروب نابليون 

غير أن هذا التطور والانتعاش ما لبث أن تدهور بسبب جملة من العوامل نوجزها 

.45، ص نفسهالمرجع 1
.324، ص 323المرجع السابق ، ص ص : صالح عباد 2
.452المرجع السابق ، ص : ن جيلالي عبد الرحم3
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: فيما يلي
ناق على حق احتكـار تدهور صناعة السفن في الجزائر لحصول اليهوديين بكري و بوش-
م وحــق اســتغلال الغابــات الواقعــة بــين بجايــة والقالــة فلــم يقتنــع اليهوديــان بالعريضــة 1799الخشــب 

ولمـا رفضـت الحكومـة % 20التي كانت لهما لقاء نقل الخشب إلى دور صـناعة السـفن والـتي كانـت 
فبقــى هــذا الأخــير دفــع هــذه النســبة، عمــدا إلى دفــع أجــور زهيــدة للعمــال وامتنعــا عــن نقــل الخشــب 

مكدسا ومعرضا للتلف على الشواطئ
تعرض الأسطول إلى ضربات موجعة خلال المعارك البحرية التي خاضها ضد الحملات -

20م ومعركة نافارين جنوب اليونان في 1816م والإنجليزية 1815الأجنبية مثل الحملة الأمريكية 
.للأسطول الجزائريوالتي كانت بمثابة ضربة قاضية بالنسبة 1827أكتوبر 
تعــــرض الأســــطول إلى ضــــربات موجعــــة خــــلال المعــــارك البحريــــة الــــتي خاضــــها ضــــد -

م ومعركـــة نافـــارين جنـــوب 1816م والإنجليزيـــة 1815الحمـــلات الأجنبيـــة مثـــل الحملـــة الأمريكيـــة 
1.والتي كانت بمثابة ضربة قاضية بالنسبة للأسطول الجزائري1827أكتوبر 20اليونان في 

:انب العسكري فيعود إلىأما ضعف الج
فساد الجيش الإنكشاري بتغير طريقة التجنيـد في الفـترة الأخـيرة مـن الحكـم العثمـاني -

حيــث كــان بــاب التجنيــد مفتوحـــا للمرتزقــة واللصــوص واليهــود واليونـــانيين بــدلا مــن اختيــار وتجنيـــد 
لى جمـــع الأمـــوال الرجـــال النــــزهاء وهـــو مـــا تســـبب في انحـــراف الإنكشـــارية عـــن مهمـــتهم الأساســـية إ

2.وإحداث الاضطرابات في سبيل الحصول عليها فأصبحوا مصدر فوضى للبلاد

تنــاقص عــدد الجــيش في بدايــة القــرن التاســع عشــر فقــد أشــار يوكــان في تقريــره عــن الجـــزائر بــأن 
آلاف كرغلـي  أمـا عـن 5آلاف تركـي و 10ألـف منهـا 15قوات الداي فـي حـالة السلم تقدر بــ 

.452المرجع السابق ، ص : عبد الرحمن الجيلالي 1
.452المرجع السابق ، ص : حمدان بن عثمان خوجة 2
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بأقـل 1830ألف على الأكثر وقد تناقص عدد الجـيش إلى أن بلـغ سـنة 60حالة الحرب قواته في 
1:إنكشاري قادر على حمل السلاح، ويرجع هذا إلى الأسباب التالية2.500من 

بـــــ ) 1825-1800(قلــــة الجنــــود المتطــــوعين مــــن المشــــرق والــــذين كــــان عــــددهم في الفــــترة -
.متطوعـا8.533
.والتي أهلكت عدد كبير من الجنود فقطانتشار الأمراض والأوبئة -
ســعى بعــض الــدايات إلى الــتخلص مــن الإنكشــارية مثــل الــداي علــي خوجــة والــذي حــاول -

.القضاء على عصيان الإنكشارية واستبدالهم بجند محلي
كت قوات الجيش الثورات الريفية والتي انتشرت أواخر القرن التاسع عشر- 2.أ

.106المرجع السابق ، ص : ناصر الدين سعيدوني ، و المهدي بوعبدلي 1
.194المرجع السابق ، ص : صالح عباد 2
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، نظــرا لمــا كانــت تمــر بــه 19الاســتعمارية علــى الجزائــر في مطلــع القــرن اشــتدت الأطمــاع الأجنبيــة
هذه الأخير من ضـعف في جميـع الميـادين السياسـية و العسـكرية و الاقتصـادية و الاجتماعيـة ، ونظـرا لموقعهـا 

لــى امتيــازات في ســواحلها ،  الاســتراتيجي الهــام ، فقــد اشــتد الصــراع بــين فرنســا و انجلــترا مــن أجــل الحصــول ع
وقــد قامــت هــذه الــدول بشــن حمــلات عســكرية 1كمــا دخلــت الولايــات المتحــدة كطــرف ثالــث في المنافســة 

يار الحكم العثماني في الجزائر  .ضد الجزائر لتحقيق أطماعها مما أسهم إلى حد كبير في ا

الصراع الانجليزي الفرنسي و أثره على الجزائر -1

مــن عهــد الثــورة الفرنســية علــى العمــوم وذلــك ابتــداء علاقــات الجزائريــة الفرنســية حســنة لقــد كانــت ال
ا 1778 قـدمت مسـاعدات ماليـة علاقتهم مع حاكم الجزائر ، كمـا أن الجزائـر على توطيد م ، إذ عمد قاد

ـــدف تحـــريض حكــام الجزائـــر ضــد الانجليـــز ، كانـــت فرنســا دائمـــا تحــاول لفرنســا الـــتي كانــت أزمـــة اقتصــادية 
، كمـــا أدرك الانجليـــز أن التقـــارب الفرنســـي الجزائـــري لـــيس في إبعـــادهم عـــن مناطقهـــا الحيويـــة بشـــمال إفريقيـــا 

م حاولوا تعكير صفو العلاقات بين البلـدين مسـتعملين عـدة أسـاليب صالحها  منهـا أن طلبـوا مـن ومن ثم فإ
ولمـا قامـت فرنسـا ، لكـن الـداي رفـض لغائيـة بـالمواد االداي قطع علاقاته مع الفرنسيين ، وعـد تزويـد مـوانئهم 

، استغل الانجليز الظرف لصالحهم وطلبوا من السـلطان العثمـاني أن يـؤمر الـداي 1798بحملتها على مصر 
مصــطفى بقطــع علاقاتــه بفرســنا و الــدخول في حــرب ضــدها ، ممــا اضــطر الــداي مصــطفى إلى إعــلان الحــرب 

2.م1798وإلحاح السلطان العثماني وذلك في ديسمبر العام الداخلي تحت ضغط الرأي على فرنسا 

 79ص،3أنظر الخريطة رقم.
.133، 132المرجع السابق ، ص ص : صالح فركوس 1
.192، ص 1987، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ) م 1830–1619( معاهدات الجزائر مع فرنسا : جمال قنان 2
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" ورغــم إعــلان الجزائــر الحــرب ضــد فرســنا فــإن الــداي مصــطفى اســتقبل القنصــل الفرنســي في الجزائــر 
الهدنـة " وانفق الطرفان علـى وقـف كـل الأعمـال العدائيـة بـين البلـدين وهـو الاتفـاق المعـروف بــ " ديبوا تانفيل 
في انتظــار توقيــع صــلح جديــد بينهمــا ، وكــان رد فعــل الانجليــز 1800جويليــة 18لــك في وذ" غــير المحــددة 

" Kithكيــت ، : قويـا وسـريعا ضـد هـذه الهدنـة الـتي أبرمتهـا الجزائـر مـع فرنسـا ، فأسـرع الأمـيرال الانجليـزي 
لت بحفـاوة وتكـريم بإرسال رسالة طويلة إلى الداي عبر فيه عن تعجبه من موقف الحكومة الجزائريـة الـتي اسـتقب

، وطلـب مـن الـداي إلغـاء الهدنـة الـتي عقـدت ، وطـرد 1مبعوث الأمة الفرنسية التي هي أكبر عدو للمسلمين 
المبعــوث الفرنســي إلى بلــده ، إلا أن الــداي رفــض ، وبعــد أشــهر قليلــة عــادت العلاقــات الفرنســية الجزائريــة إلى 

وتلــي ذلــك طــرد الــداي 2.م1801ســبتمبر 17دين يــوم مجراهــا الطبيعــي ، وتم إبــرام معاهــدة ســلم بــين البلــ
مــن الجزائــر ، وكــرد فعــل علــى ســلوك الــداي هــذا وصــل الأســطول " فــالكون " مصــطفى للقنصــل الانجليــزي 

م طال إرجاع القنصل 1804إلى الجزائر في جانفي " NelsoPh–نيلسوف " الانجليزي بقيادة الأميرال 
لداي لم يتراجع عن موقفه ، وقد سعى القنصل الفرنسـي تانفيـل مـن جهتـه الفرنسي المخلوع بالقوة ، إلا أن ا

إلى اســتغلال هــذا التــوتر و الوصــول بــه إلى تــأزم أكثــر ، لكــن الســلطات الجزائريــة حصــرت الأزمــة في إطارهــا 
3.الثنائي 

ور مـع ولما أدرك القائد الانجليزي أن الأهـالي مسـتعدون لمحاربتـه ، وافـق علـى مـنح الـداي مهلـة للتشـا
البــاب العــالي بشــأن المســائل الــتي بقيــة معلقــة ، كمــا وضــع البارجــة الانجليزيــة تحــت تصــرف الــداي تتــولى نقــل 
سفيره وهداياه إلى القسطنطينية بل أن اللورد بادل الداي سفه ، وتلقى منـه هديـة تمثلـت في جـواد وعـدد مـن 

، إلا أن هــذا الصــلح الــذي أبرمــه الأمــيرال الحيوانــات فيبــدوا أن كــل شــعور بالعــداوة بــين الطــرفين قــد اختفــى
ا لا تحمل الأمـن إلا مـن أجـل مصـالحها  الانجليزي مع الداي أثار سخط الدول الأوربية التي اهتمت انجلترا أ
تم بالأضرار التي قـد تلحـق الآخـرين في سياسـتهم مـع الجزائـر ، كمـا كانـت الحكومـة الانجليزيـة نفسـها  ، ولا 

ا لم تحقق أهـدافها لـذلك قـررت تجهيـز حملـة ثانيـة أكثـر غير راضية عن النت ائج التي حققتها هذه الحملة ، لأ
.4فعالية ضد الجزائر

.195، المرجع السابق ، ص ) م 1830–1616( معاهدات الجزائر مع فرنسا : جمال قنان 1
.10المرجع نفسه ، ص 2
.171، المرجع السابق ، ص ) م 1836–1790( العلاقات الفرنسية الجزائرية : جمال قنان 3
.155، 154المصدر السابق ، ص ص : رلوليام شا4
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" مـــن مرفـــأ " أكســـموث " وبنـــاء علـــى ذلـــك القـــرار فقـــد أقلـــع الأســـطول الانجليـــزي بقيـــادة اللـــورد 
" ل الهولنـدي بقيــادة  ، وعنــدما وصـل جبــل طـارق انظــم إليـه الأســطو 1816جويليـة 28، يــوم " بيلمـوث 

أوت ووصــل 14، وانطلــق الأســطول المتحــالف مــن جبــل طــارق في " VOn cappelenفــان كــابلان 
تقريـــــرا عـــــن " زيقـــــل " و الضـــــابط " wardورد " م ، بعـــــد أن قـــــدم النقيـــــب 1816أوت 17الجزائـــــر في 

1.تحصينات مدينة الجزائر مما ساعد أكسموث في حملته على الجزائر 

الأســطول المتحــالف مينــاء الجزائــر ، وجــه أكســموث إنــذار إلى الــداي وقــد ورد في تقريــر ولمــا وصــل
إلى البـــاب العـــالي بشـــأن وصـــول الأســـطول " القبطـــان علـــي " الـــداي عمـــر الـــذي ســـلمه رئـــيس مينـــاء الجزائـــر 

لى أربعـين بـاخرة الانجليزي الهولندي مدينة الجزائر ، وقد ظهروا أمام ميناء الجزائر بأسطول يتألف مـن ثلاثـين إ
، وقــد دخلــوا المينــاء رافعــين علمــا أبيضــا وســلموا لنــا رســالة طــالبين إثرهــا الــرد في ظــرف ســاعة ، مــع إطــلاق 

2.صراح الأسرى المسيحيين 

اســـتغلت الحكومـــة الجزائريـــة تلـــك الظـــروف ، وقامـــت بســـحب المؤسســـات التجاريـــة الفرنســـية علـــى 
مقابــل إتــاوة ســنوية قيمتهــا ربــع فرنــك فرنســي ، أي 1807جــانفي 02ومنهــا انجلــترا في الســواحل الجزائريــة 

وانجلــترا حــول تلــك وبــذلك احتــدم الصــراع بــين فرنســا 3بزيــادة قرابــة ثلــث المبلــغ الــذي كــان يدفعــه الفرنســيون 
.المؤسسات 

، فنصـت 1807مـع روسـيا " تاليسـت " وتحدث نابليون عن إرسال حملة ضـد الجزائـر في معاهـدة 
وسـيعطى السـلم العـام أن مدن إفريقيا مثل تونس و الجزائر تحتل من طـرف الفرنسـيين « : صة على المادة الخا

4.»تعويضا لملوك صقلية وسردينيا

الظرف ، ولمدوا علاقـتهم مـع الذين استغلوا وكان توتر العلاقات الجزائري الفرنسية في صالح الانجليز 
ا ولي عهد انجلترا إلى الداي حـاج علـي الودية رسالة الحاكم الجزائر ، ومما يثبت ذلك  1809( التي بعث 

تلــك الصــداقة الــتي تقــوم علــى المعاهــدة الــتي تــربط البلــدين ، :" م وممــا جــاء فيهــا 1812عــام ) م1815–

.121جع السابق ، ص المر : يحي بوعزيز 1
.156المصدر السابق ، ص : وليام شالر 2
.252، المرجع السابق ، ص ) م 1836–1790( العلاقات الفرنسية الجزائرية : جمال قنان 3
) د ، ت ( الجزائر ن توزيع ، ـعبد القادر زبادنة ، الشركة الوطنية للنشر وال: الجزائر في عهد رياس البحر ، تعريب وتعليق : وليام سبنسر 4

.183، 182، ص ص 
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ويرجـوا ...علاقات الصداقة قائمة بين الأمتـين بواسطة أسطوله ما دامت عاصمته ويؤكد للداي أنه سيحمي 
1.لأعداء بريطانيا العظمى بالمساس بعلاقات التفاهم و الانسجام القائمة بين الأمتين الداي أن لا يسمح 

علـى تلـك ورغم تطور العلاقات الودية بين الجزائر و انجلترا ، إلا أن الانجليز لم يعرفوا كيـف يحـافظوا 
زائـري الـذي بغـرض تحطـيم الأسـطول الجم1816العلاقات ، إذ قاموا بشن حملة عسـكرية ضـد الجزائـر عـام 

عرف نوعا من الانتعاش خلال الحروب الأوربية ، فـرأت فرنسـا أن تـوتر العلاقـات الجزائريـة الانجليزيـة و فرصـة 
ا التجاريــة في الســواحل الجزائريــة الــتي  ، ممــا يفســر ذلــك 1807غابــت عنهــا عــام مواتيــة لاســترجاع مؤسســا

م ، ويتضــــح ذلــــك مــــن خــــلال 1816انجلــــترا عــــدم تــــورط فرنســــا في الصــــراع الــــذي احتــــدم بــــين الجزائــــر و 
ـا وزيـر خارجيـة فرنسـا إن البـواخر و « :وممـا جـاء فيهـا " دوفـال " إلى قنصـل بـالجزائر التعليمات التي أرسـل 

ـا توجـه إلى الجزائـر ، وعليـه فإنـه الجيوش الـتي تحـت إمـرة إكسـموث قـد أقلعـت مـن انجلـترا وممـا لا شـك فيـه  أ
و الحــوادث الــتي يمكــن أن تكــون الجزائــر مســرحا لهــا في المســتقبلا عــن المناقشــات يجــب علــيكم أن تبقــوا بعيــد

«2.
ا ال أكتـــوبر 26تجاريـــة مـــن الســـواحل الجزائريـــة يـــوم وبـــذلك تمكنـــت فرنســـا مـــن اســـترجاع مؤسســـا

إلى أن ذلـــك الصـــراع الـــذي نشـــب في الجزائـــر ، أدخـــل بالضـــرورة الجزائـــر في دائـــرة ، وتجـــدر الإشـــارة م1817
ــا وذلــك لأن فرنســا و بريطانيــا اســتخدمتا مختلــف الوســائل اع و أضــعف الصــر  الجزائــر قصــد إضــعاف إمكانيا

ا في شمال إفريقيا 3.على امتيـازا

.158المصدر السابق ، ص : وليام شالر 1
، 1، الدار التونسية للنشر و التوزيع ، تونس ، 1، ط) م 1817–1816( بحوث ووثائق في التاريخ المغاربي : عبد الجليل التميمي 2

.238، ص 1992
.264م ، ص 1996منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، الجزائر ، دراسات في مقاومة الاستعمار ،: جمال قنان 3
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.م 1815حملة الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر عام -2

م 1810م إلى غايـة 1795منذ عـام ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع ضريبة سنوية للجزائر 
، وذلـك بسـبب إدراكهـا لضـعف الجزائـر ، الأمـر الـذي تسـبب في تـوتر حيث توقفت عـن دفـع تلـك الضـريبة 

للحصــول علــى ، كمــا أن اليهــود اقترحــوا علــى الــداي الاعتــداء علــى الســفن الأمريكيــة العلاقــات بــين البلــدين 
. 1مبلغ مالي كبير مقابل تجديد معاهدة السلم معها 

ـــا مـــع الولايـــات المتحـــدة كانـــت منشـــغلة م ، إلا أن 1812عـــت حـــرب بـــين البلـــدين ســـنة ووق بحرو
، قـرر الكـونغرس الأمريكـي الـذي لم يعـد يطيـق " Ghantغانت " انجلترا ، وبمجرد التصديق على معاهدة 

2.وإعلان الحرب على الإيالة الجزائرية 

مـا إلى و الثانيـة بقيــادة " وليـام بيـبريج " الأمـيرال وإثـر ذلـك جهـز فرقتـان مـن الأسـطول عهــد بقياد
مـاي 20، وغادر الأسطول الولايات المتحدة في اتجـاه البحـر الأبـيض المتوسـط " ستيفان ديكاتور" الأميرال 
م ، وقبـــل أن يقلـــع الأســـطول أصـــدر وزيـــر الخارجيـــة تعليمـــات إلى القائـــدين البحـــريين و الســـيد شـــالر 1815

وقــت ممكــن ، وإطــلاق ســراح الأســرى الأمــريكيين في الجزائــر وذلــك بــدون تعهــد بعقــد الصــلح مــع الجزائــر في
، ولكنهـــا تعهـــد بتقـــديم هـــدايا للـــداي مـــرة كـــل ســـنتين ، وكانـــت التعليمـــات الـــتي أي نـــوع مـــن الضـــريبة بـــدفع 

طـارق لمعرفـة المنطقـة الـتي يعمـل فيهـا الأسـطول تقضي بأن يسعى لدى وصوله إلى جبـل " ديكاتور " يحملها 
بعـــض قطعـــه تعمـــل في المحـــيط الأطلســـي أن يقـــوم بأســـر تلـــك القطـــع أو ، وفي حالـــة مـــا إذا كانـــت زائـــري الج

بـأن يــدخل في المفاوضـات مــع الـداي مباشــرة بعـد وصــوله إلى الجزائـر كمــا " ديكــاتور " تـدميرها ، كمــا كلـف 
3.يجب أن تكون شروط الصلح مشرفة بالولايات المتحدة الأمريكية 

.90م ، ص 1972العربي الزبيري ، المؤسسة الجزائرية للطباعة ، الجزائر ، : الريس حميدو ، ترجمة : ألبريد يفو 1
.217المرجع السابق ، ص : صالح عباد : أنظر أيضا . 141المصدر السابق ، ص : وليام شالر 2
.146لمرجع نفسه ، ص ا3
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جويليـة ، ومـن هنـاك أبحـر صـوب مدينـة الجزائـر 15إلى جبـل طـارق في " ديكاتور " ل وصل أسطو 
ى في طريقه إليها بباخرة جزائرية فضيقوا عليها ، فاستسلمت لهم بعد مقاومة أبداها هم طاقم الباخرة ، والتق

اكبهم وبعـد يـومين بقيـة المسـلمين أسـرى إلى مـر ، حملـوا 1استشهد فيها الريس حميدو وثلاثون بحارة من رجاله 
، ثم أرســلت كلتــا " مشــهودة " وســفينة " اســتديو " أســر الأمــريكيين ســفينة حربيــة ذات ســاريتين مــن المعركــة 

2.السفينتين إلى قرطاجة 

م وصـــل الأســـطول الأمريكـــي مينـــاء الجزائـــر وأرادوا إجـــراء مفاوضـــات مـــع 1815جويليـــة 29وفي 
زائــري البارجــة الأمريكيــة وهنــاك أبلغــه القائــد الأمريكــي خــبر أســر ، فصــعد أمــير البحــر الجالســلطات الجزائريــة 

شــروط ل عــن وتســاءلهــذه الفاجعــة ، فتــأثر أمــير البحــر الجزائــري الســفينتين الجزائــريتين ومقتــل الــرايس حميــدو 
1817( عرضها ، فجاء الـرد رسـالة وجههـا الـرئيس الأمريكـي إلى الـداي عمـر الصلح التي يريد الأمريكيون 

صــلح توصــل الطرفــان إلى توقيــع معاهــدة 1815، فقــدمها ديكــاتور إلى الــداي و في جويليــة ) م1818–
في الجزائــر ، ودفــع تعويضــة مقــدارها نصــت علــى إلغــاء الضــريبة الســنوية وإطــلاق صــراح الأســرى الأمــريكيين 

،  كيين في الجزائــر وغيرهـا مـن ممتلكــات الأمـري" إدويــن"عشـرة آلاف دولار للاسـتيلاء علــى السـفينة الأمريكيـة 
في حالــة اســتئناف الحــرب واعتبــارهم أســرى حــرب و ليســوا عبيــدا ، كمــا نصــت علــى طريقــة معاملــة الأســرى 

ذا الطلـب وتم التوقيــع الأسـيرتين ، وبعـد أن ورد اسـتجاب الأمـريكيين لهـوسـعى الـداي إلى اسـتعادة السـفينتين 
3.ة بالجزائر ، وتم تعيين شالر قنصلا للولايات المتحدعلى المعاهدة 

إسماعيـل العـربي ، : ، ترجمـة ) م1816–1776( العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية : راي أوروين 1
.218المرجع السابق ، ص : صالح عباد : أنظر أيضا . 246م ، ص 1978الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 

.218المصدر السابق ، ص : د الشريف الزهار محم2
.248المرجع السابق ، ص : راي أوروين 3



الأجنبيالإعتداء

44

.م1816الحملة الإنجليزية الهولندية على الجزائر -3

كانــت معظــم الــدول الأوربيــة بالإضــافة إلى الولايــات المتحــدة تــدفع ضــريبة ســنوية إلى إيالــة الجزائــر 
أواخــر القــرن الثــامن عشــر ومطلــع القــرن التاســع عشــر مقابــل حريــة الملاحــة في حــوض البحــر المتوســط وحمايــة 

وانشـغالها اخـتلاف المصـالح بسـبب أن الدول الأوربية وقتئذ كانـت تعـيش في نـزاع دائـم بينهـا ها ، والواقع سفن
كت قواها ، فلم تتمكن بالحروب  1.إجراءات حاسمة ضد إيالة الجزائر من اتخاذ النابوليونية التي أ

ثلاثين التاسع عشررن استغلت الجزائر تلك الظروف لتدعيم أسطولها البحري الذي بلغ مستهل الق
بـدأ التـدخل الأوربي يؤخـذ ، إلا أن ذلك الانتعاش لم يدم طـويلاً ، وبعـد تفـوق الحـروب الأوربيـة قطعة حربية 

الذي أثيرت فيه قضية م 1814في مدينة فينا في أواخر ماع الساسة الأوربيون ـصريحا وخاصة بعد اجتشكلا 
، وقـــد تحـــت شـــعار الحـــرب ضـــد القرصـــنة ة البحريـــة الجزائريـــة وتقـــرر فيـــه ضـــرب القـــو 2و الاســـترقاق ،القرصــنة 

زام  أمـا الأسـطول أمـام الأسـطول الجزائـري الأسطول الجزائـري تشجعت تلك الدول أكثر لما وصلتهم  أنباء ا
.3الأمريكي 

ا وقد تعهدت بريطانيا بتنفيذ تلك القرارات  ، وفي شـهر جويليـة وطلبت تعويضا مسبقا عن مجهودا
ظهـــر أمـــام الأســـطول الجزائـــري الأســـطول الهولنـــدي بفـــرض تجديـــد معاهـــدة الســـلام الـــتي تـــربط بـــين م 1815

القديمة ، لكن الداي رفض هذه الاقتراحات قبـل أن تقـدم هولنـدا الهـدايا لنفس شروط المعاهدة البلدين طبقا 
4.إيالة الجزائر و الضرائب إلى 

.120، 119المرجع السابق ، ص ص : محمد العربي الزبيري 1
.218المرجع السابق ، ص : صالح عباد : أنظر أيضا . 134المرجع السابق ، ص : يحي بوعزيز 2
.148المرجع السابق ، ص : مبارك الميلي ، عبد االله شريط 3
.134المرجع السابق ، ص : وليام شالر 4
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وعليـه فقـد عمـل الجزائريـون علـى تحصـين 1عـل مينـاء الجزائـروفي هذه الفـترة السـفن الحربيـة الانجليزيـة 
الدفاعية ووضعوا كل ما يملكون من سلاح تحت تصرف الجيش و شرع أكثر مـن أربعـين ألـف رجـل مراكزهم 

ـــة ل الإنكشـــاريين مـــن جميـــع المراكـــز جديـــدة واســـتدعي كـــللعمـــل علـــى إقامـــة تحصـــينات  الأعـــداء ، كمـــا ا
ــا علــى الشــواطئ و الأســاطيل الأوربيــة اقتناعــا منهــا بــأن ذلــك ضــروري عملــت الجزائــر علــى مضــاعفة ، حملا

، كمــا أن الجهــاد البحــري كــان الــتي حرمــت منهــا نتيجــة تــآمر الأوربيــين ضــدها التجــارةلأنــه يعوضــها منــافع 
ا العدوانيـة يشكل رد فعل  لقـرارات ولم تعـط أيـة أهميـةالمتعصـبة ، على ما تسـببت فيـه الـدول الأوربيـة بتصـرفا

مــؤتمر فينــا ، نتيجــة لــذلك قــررت بريطانيــا تنظــيم حملــة تأديبيــة ضــد الجزائــر ، أطلــق عليهــا الأوربيــون اســم قائــد 
2" .إكسموت " اللورد 

افتــداء أســرى مملكــتي ســردينيا و م ، وصــل الأســطول الانجليــزي قصــد 1816وفي شــهر أفريــل عــام 
بأن الجزائر إيالة عثمانية ولا يمكنه الموافقة على اقتراحاته قبـل ، لكن الداي رد على الأميرال الانجليزي 3نابولي

، وقــد هــدد اللــورد إكســموت أشــهر ، وتســتغرق هــذه المفاوضــات ســتة أن يجــري مشــاورات مــع البــاب العــالي 
وإعطـاء ثـلاث سـاعات للمشـاورة و الـرد النهـائي على موقفـه هـذا بتدمير مدينة الجزائر في حالة إصرار الداي 

أهــــل المدينــــة واخــــبرهم بمطالــــب إكســــموت ، وبعــــد مشــــاورات أجمعــــوا علــــى التصــــدي الــــداي بجمــــع ، وقــــام 
4.للأسطول الانجليزي وعدم الاستسلام

.149المصدر السابق ، ص : وليام شالر 1
.123م ، ص 1973، الجزائر ، 12، مجلة الأصالة ، ع  »مقاومة الجزائر للكتل الأوربية قبل الاحتلال « :محمد العربي الزبيري 2
.150ص المصدر السابق ،: وليام شالر 3
.156ص : المصدر نفسه 4
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ورغم أن الخلاف قد حل بطريقة سلمية ، فإن نابليون بقي مصمما على شن حملـة ضـد الجزائـر إلا 
، وقـد " أميـان " ربيـة ، بعـد فسـخ عقـد صـلح أنه تراجع عن قراره نظـرا لظهـور مسـتجدات علـى السـاحة الأو 

.م1805هزم الأسطول الفرنسي في معركة الطرف الأغر 
ضـد الجزائـر ، وقـد هنـأ بودلت التهاني بين ملوك أوربـا إثـر نجـاح الهجـوم المشـترك الانجليـزي الهولنـدي 
ا أول مرة ينتصر في ها الصليب على الهلال البابا أكسموت شخصيا ، ومنحت له ألقاب و هدايا ، وقالوا أ

، وفي الواقع فإنه ليست بريطانيا و هولندا الوحيدتان في المعركة ، بل هناك دول مسيحية أخرى تكتلت ضـد 
:تثبت ذلك إيالة الجزائر المسلمة وهناك أدلة كثيرة 

.أن ملوك هولندا وإسبانيا وسردينيا منحوا رتبة الفروسية إلى اللورد إكسموت -
حق البرجوازية ، وأن رئيس البلدية فيها سلمه باسم أصـحاب الحـرف سـيفا مدينة لندن منحت-

.مرصعا بالماس 
وتحمــل صـورة اللــورد ، ضــربت ميداليـة ذهبيــة تخلـد الانتصـار كمـا أن جمعيـة تحريــر العبيـد بفرنسـا -

1.نتيجة اختلاف المصالح إكسموت ، وذلك رغم التنافس القائم بين البلدين 

فــإن عــدد القتلــى " قرامــون " معتــبرة فحســب خســائر بشــرية وماديــة الجزائــر وقــد كبــدت هــذه الحملــة 
، بالمينـاء بالقنابــل أمطـر الأســطول الجزائـري الراســي شـخص كمــا أن الأسـطول الأوربي المتحــالف 500بلـغ 

الأمــر الــذي أدى بــإتلاف معظــم قطعــه ، وقــد بلــغ عــدد الكــرات الحديديــة الــتي أطلقتهــا المــدافع الانجليزيــة و 
2.قنبلة980نصف مليون ، أما القنابل النارية بلغت على التحصينات الجزائرية ولندية اله

وخلاصة القول أن التحرش الإنجليزي الهولندي المتحالف ضد إيالة الجزائر يعد من أهم العوامل التي 
ة وبشـرية ، لـذلك أثرت تأثيرا بالغـا علـى إضـعاف الأوضـاع العامـة في الجزائـر نظـرا لمـا خلفتـه مـن خسـائر ماديـ

فقد أسهمت في إضعاف قوى الحكم العثماني في الجزائر

 رأس إسباني إلى الشمال الغربي من جبل طارق ، انتصر فيها الأميرال الانجليزي نلسون على الأسطول الفرنسي الإسباني : الطرف الأغر
.50، ص 1980، دار النفائس ، بيروت ، 1المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي ، ط: أنظر بسام العسلي ...

.124المرجع السابق ، ص : محمد العربي الزبيري 1
2 Grammant : histoire d'Alger sous la domination turque ( 1515- 1830 )  , paris , 1887 ,
p 378 .
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.م 1824حملة انجلترا على الجزائر-4

دائمــا بالمرصــاد لأعمــال القرصــنة الــتي تمارســها البلــدان المغربيــة ، فقــد أثــارت كانــت الــدول الأوربيــة 
ا ، والتي كان من بينها  م 1818الـذي انعقـد عـام "إكـس لا شـابيل " تلك القضية مرارا وتكرارا في مؤتمرا

نـوفمبر 20فهو أخر المؤتمرات التي ناقشت القضية ، وفيه تمكن ممثلـو الـدول الأوربيـة مـن توقيـع بروتوكـول في 
اتفق المفاوضون طبقا لنص بروتوكول على أن يوصلوا في المؤتمر الوزاري الذي سـيعقد في " م جاء فيه 1818

فقــد ...بطريقــة فعالــة لإلغــاء القرصــنة الــتي تمارســها الــدول البربريــة شــروعات المقترحــة للنظــر في مختلــف الملنــدن 
طلبــوا مــن منـــدوبي بريطانيــا و فرنســا بوصـــفهما ممثلــين للبلاطــين ، يجـــب أن يكــون لنفوذهمــا ثقـــل أكــبر لـــدى 

تجـارة السـليمة الإيالات ، أن يوجها إليهما إنذارات جدية لأن استمرارها على نظام القرصنة الذي يضايق ال
وتحـتفظ البلاطــات الخمــس بحقهــا في تحــذير البــاب العــالي أيضــا بضــرورة مــا يمكــن أن تتعــرض لهــا الإيــالات ...

نتيجة لاستمرارها في ممارسة القرصنة ، من حيث ستكون سببا في قيام الدول الأوربية باتخاذ إجراءات البربرية 
1".حاسمة  

وفقـا لقـرارات المـؤتمر فقـد أوفـد ونظرا لكون انجلترا و فرنسا مكلفتان بالاتصال مع دول شمـال إفريقيـا 
09و 05، و الــــذين خصــــص لهمــــا الــــداي مقــــابلتين يــــوم 2الانجليــــزي " فريمونتــــل " و " جوليــــان"الأمــــيرال 
لا أن الـداي حسـين رفـض م للتصريح الذي أقرته الدول الأوربيةة في مؤتمر إكس لاشـابيل ، إ1819سبتمبر 

.الامتثال لتلك القرارات ، وقال بأنه لن يستسلم لقرارات ملوك أوربا مهما كانت الظروف 
جميــــع الســــفن وأكــــد بأنــــه سيواصــــل تفتــــيش ،3وأن إيالتــــه حــــرة في أن تحــــارب و تســــالم مــــن تشــــاء

4.الأجنبية

 المرجـع : عبـد الـرحمن الجـيلالي أنظـر...انـعقد هـذا المـؤتمر بحـدود ألمانيـا الغربيـة ، شـاركت في انجلـترا ، هولنـدا ، فرنسـا ، إيطاليـا و البرتغـال
.151السابق ، ص 

.324، 323المرجع السابق ، ص ص : وليام شالر 1
.127المرجع نفسه ، ص 2
.127المرجع السابق ، ص : محمد العربي الزبيري 3
.271قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث ، المرجع السابق ، ص : جمال قنان 4
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جميع قناصلة الـدول الأوربيـة بالإضافة إلى ذلك عمل على مضاعفة النشاط البحري وقام باستدعاء
1.إلى الحكومة الجزائرية يعتبر عدواً وأنذرهم بأن أي بلد يتماطل في تسديد الضرائب و الهدايا المعهودة 

الـــتي بـــدأت تتـــدخل في م فرضـــت الحكومـــة الجزائريــة الرقابـــة علـــى الهيئـــات الأجنبيــة 1823وفي عــام 
عنابـــة الـــتي كانـــت تســـتورد الأســـلحة وتبيعهـــا إلى القبائـــل في مدينـــةخاصـــة القنصـــلية الفرنســـية شـــؤون الإيالـــة 

ا ضد السلطة الحاكمة الجزائرية  2.لإثار

وقـد تزامنــت تلــك الأحـداث مــع تمــرد القبائـل بمدينــة بجايــة ، الأمـر الــذي جعــل الـداي حســين يرســل 
و الــذين ملــون لــديهم يطــالبهم بتســليم جميــع الأشــخاص الــذين يعالمقيمــين بمدينــة الجزائــر مــذكرة إلى القناصــل 

لكن قنصلي أمريكا وبريطانيـا لم يسـتجيبا لـذلك الطلـب وأصـرا علـى عـدم الامتثـال ،نظمة الثائرةينتمون إلى الم
باســتعمال القــوة و ، مــع ذلــك تمكنــت الحكومــة الجزائريــة مــن القــبض علــى خــدم القنصــليات لأوامــر الــداي

3.زائر و بريطانيا أدى إلى توتر العلاقات بين الجالحيلة ، الأمر الذي 

وحســب الزهــار فــإن تــوتر العلاقــات بــين البلــدين ســببه اعتــداء عــاملين في القنصــلية الانجليزيــة علــى 
بوا مـا فيهـا وقتلـوا بعـض النصـارى  م  سفينة أمريكية هاج عليها البحر فالتجأت إلى ساحل بجاية ، بحيث أ

، لكن شالر يرى أن السفينة التي أشار إليهـا 4عاقبتهم، إلا أن القنصل الانجليزي رفض تسليمهم إلى الداي لم
م ،أي بعد الحرب الانجليزية الجزائرية بنحو شهرين ، ممـا يجعـل السـبب 1824سبتمبر 21الزهار وقعت في 

5.الذي أشار إليه الزهار مستبعدا في كونه سبب توتر العلاقات بين الجزائر و انجلترا 

د اجتمــاع آخــر تمخــض عنــه تحريــر مــذكرة احتجــاج ضــد أعمــال م ، انعقــ1824ديســمبر 2في يــوم 
م ، لكن الداي اعتبر الموقف تدخل في شؤونه 1823أكتوبر 26–22الحكومة الجزائرية في الفترة ما بين 

6.الخاصة

.127المرجع السابق ، ص : الزبيري محمد العربي1
.127المرجع نفسه ، ص 2
.194، 193المصدر السابق ، ص ص : وليام شالر 3
.52، 51المصدر السابق ، ص ص : محمد الشريف الزهار 4
.247المصدر السابق ، ص : وليام شالر 5
.128المرجع السابق ، ص : محمد العربي الزبيري 6
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في جانفي " سبنسر " بقيادة القبطان ) ينادا( فقد وصلت الباخرة الانجليزية أساس هذا الرد وعلى 
تتعلـــق بحـــوادث أكتـــوبر الفارطـــة ، كمـــا " مـــاك دونـــال " مـــل معهـــا توصـــيات للقنصـــل الانجليـــزي م تح1824

عـام موث ر و انجلـترا بعـد حملـت اللـورد إكسـبين الجزائـاشتملت تلك على بنود إضافية للمعاهدة التي أبرمت 
ــا لا تحمــل م ، 1812 ، وغــم ة البريطانيــةللدولــقيقــي اتم الحالخــإلا أن الــداي رفــض التوقيــع عليهــا ، بحجــة أ

مــع حكومــة الجزائــر ، ، فــإن هــذا الأخــير بقــي مصــرا علــى التفــاوض رفــض الــداي لمطالــب القنصــل الانجليــزي 
والتي قال فيها بأنه سيواصل مفاوضـاته مـن " شالر"وهذا ما أكدته الرسالة التي وجهها إلى القنصل الأمريكي 

االداي إلى على البنود التي وجهتها الحكومة أجل التوقيع  1.دون أن يتنازل على شيء من مضمو

بشــأن الخلافــات الـتي نشــبت بــين " محمــود الثـاني " إلى الســلطان العثمـاني وقـد وجــه الـداي حســين
مـا م فـإن الانجليـز 1816بعـد حـرب رغـم الصـلح الـذي أبـرم بـين البلـدين ...«:وانجلترا ومما جاء فيها الجزائر 

غالب و مغلوب ، ويعتبرون أنفسهم غالبين و الجزائريين مغلوبين ، وعلـى هـذا يزالوا ينظرون إلى القضية نظرة 
حيـث يـأتون بسـفنهم إلى واجهـة المينـاء ويظهـرون بـين البلـدين بما لا يتفق مع الصـلح المـبرم الأساس يتصرفون 

م أمام الجزائريين للضـغط علـيهم وتخـويفهم يـزي مـن الانجلغـرب المدينـة خـرج القنصـل رسـت سـفنهم ، ولمـا قو
إلى أمــير الأوجــاق يعــرض عليــه شــروط قاســية ، وذك القنصــل أنــه لا ، ثم أرســل شخصــا قصــره وذهــب إليهــا 

يرجع إلى قصره إلا إذا وافق الأمير على هذه الشروط ، وبعد أن تلقي الأمير تلـك التهديـدات عقـد اجتماعـا 
تمعـون  ، »... رفـض الشـروط المعروضـة علـيهمعلـى مع ديوانه للنظر في شـروط القنصـل الانجليـزي ، واتفـق ا

بحـــري علـــى الســـفن التجاريـــة وأمـــام رفـــض الـــداي لشـــروط القنصـــل الانجليـــزي ، قـــام الانجليـــز بفـــرض حصـــار 
مــع " قــدور باصــون "الجزائريــة ، الأمــر الــذي أدى إلى اشــتباك إحــدى الســفن الحربيــة الجزائريــة بقيــادة الــرايس 

2.م1824الأسطول الانجليزي في جانفي 

.203المرجع السابق ، ص : الر وليام ش1
 83ص،3رقم الصورةأنظر.
.153، 152المصدر السابق ، ص ص : محمد الشريف الزهار 2
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وقــد ...«:إثــر ذلــك الاشــتباك حيــث قــالالــتي أبــداها الجزائريــون وقــد أشــاد شــالر بالمقاومــة الشــديدة 
بنــيران مــدافعها علــى الجزائريــة بردهــا الســفينة مقاومــةكانــت ...أبــدت الســفينة الجزائريــة شــجاعة نــادرة المثــال 

ــا يشــرف أ ي دولــة في العــالم ، فــإن الســفن نــيران البارجــة الكبــيرة شــيئا مدهشــا حقــا ، كمــا كــان ســلوك بحار
ـا علـى نحـو  ثلاثـة أربـاع السـاعة علـى نصـف مرمـى مسـدس دون أن تتغلـب عليهـا البريطانية ظلت تطلـق نيرا

.1»...وتحملها على الاستسلام 
" مـــاك دونـــال " وبعـــد هـــذا الصـــدام طلـــب الـــداي مـــن الحكومـــة الانجليزيـــة تغيـــير قنصـــلها في الجزائـــر 

،ونتيجــة لـذلك عملــة 2تسـبب فيــه مـن الفتنــة و خـلاف بــين حكومتـه وإيالــة الجزائـر بشـخص آخــر ، نظـرا لمــا 
الــذي وصــل مدينــة الجزائــر في فيفــري " هــاري نيــل " انجلــترا علــى إرســال أســطول حــربي تحــت قيــادة الجنــرال 

م ، جــاء بتعليمــات مفادهــا أن الحكومــة الانجليزيــة تعتــبر نفســها في حــرب مــع الجزائــر ، وأمــر بفــرض 1824
، 3صار على الجزائر حتى يعدل الداي عن رأيـه ويقـوم بتوقيـع الصـلح الـذي عرضـه عليـه القنصـل الانجليـزي ح

، وحق رفع العلم وقد تمثلت مطالب القنصل الانجليزي في زيادة الحصانة الدبلوماسية إلى دار القنصل الريفية 
الانجليـزي كعميـد للقناصـلة المسـيحيين ، البريطاني فوق مبنى الدارين الريفي و الحضري ، والاعتراف بالقنصـل

، وإعفاء الأهالي الـذين يخـدمون القنصـل الانجليـزي مـن الضـرائب المترتبة على ذلك وإعطائه جميع الامتيازات 
4.وعدم مراقبة الدبلوماسيين البريطانيين 

لحــــرب إذا إســــتمرينا في ا:" وعنــــدما اجتمــــع الــــداي و الــــديوان لدراســــة الوضــــعية خلصــــا إلى القــــول 
ا وقاومنـــا العـــدو ، فـــإن ذلـــك لا يكـــون إلا بإعانـــة مـــن االله  ،إن ثم بوصـــول الـــذخائر الحربيـــة مـــن قبـــل ســـلطا

ـم سـيتابعون الحـرب حـتى ولـو تمكنـا الكفار اتحدوا ضدنا وهو يضـمرون النوايـا السـيئة  اتجاهنـا ، ومـن المؤكـد أ
م قـــادرون علـــى إرســـال أســـطول جديـــد  البـــاب العـــالي ســـيكون عـــاجزا عـــن ، وأنمـــن تحطـــيم أســـطولهم فـــإ

، "مـــواجهتهم هاتـــه ، وعليـــه ونتيجـــة للمحادثـــات الســـرية فـــإن الـــداي و الـــديوان قـــررا إعـــادة إمضـــاء الصـــلح 
5.أسير 1500وبذلك أطلق سراح 
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التي كانت في الميناء ، فقد أضرمت ، أما سفن الأعداء اللعينة إن قسما من قلعتنا قد أصابه الضرر 
، وقـــد كنـــا منشـــغلين أيضـــا خـــارج ترســـانتنا بمراقبـــة خـــزائن ذخائرنـــا ومواردنـــا وحـــدودنا ، وعـــن النـــار في ســـفننا

وبعـد معركـة داميـة دامـت تسـع سـاعات ... «:يـذكر شـالر شروط الصلح الذي عقد بين انجلترا وإيالـة الجـزار 
بأنـه لـن ث خضعت الجزائر ، وراحت تستجدي الرحمة مـن عـدوها المنتصـر ، وإثـر ذلـك صـرح اللـورد إكسـمو 

، وإعــادة مبلــغ يعلــن الحــرب لتــدمير المدينــة ، وطلــب في مقابــل الصــلح إطــلاق ســراح جميــع العبيــد المســيحيين 
ه فديـــة لرعايــاهم الـــذين أطلــق ســـراحهم في شـــهر قــد دفعـــاوســـردينيا دولار ، كــان ملـــك نــابولي 350.000

.1»حيةالمسيرعايا الدول أفريل ، كما طالب بتنازل الإيالة في المستقبل عن حقها في استرقاق 
وكــذلك عقــد الصــلح مــع ...«: الجزائــر فقــد ذكــر الزهــار بــين هولنــدا وإيالــة أمـا عــن معاهــدة الصــلح 

الفلامينــك ولم يــدفعوا شــيئا ممــا كــانوا يطلبونــه مــنهم وهــو غارمــة ثــلاث سنســن ثمنــا للصــلح ، تــدفع في أجــل 
2.».معلوم

دوا من ساعة الانتظار تلـك ودخلـوا المينـاء وانتصـبوا اتجـاه أما الانجليز فقد استعملوا الحيلة وقد استفا
، وفي 3، وبــدؤوا المعركــة الــتي انــدفع فيهــا الطرفــان بكــل عنــف و قــوةالقــلاع ، ثم أحضــروا المــدافع و الأســلحة 

، نظـرا لعـدم إطـلاق النـار علـى الأسـطولين مـن كسـب المعركـة  قع أن الداي عمر وقـع في خطـأ اسـتراتيجي الوا
ـذه المناسـبة تصـرف الـداي تصـرفا يتسـم ...«:، وقال القنصل الأمريكي شالر في هذا الصـدد كسب تاما  و

الانجليـزي بـدون بـأن يعيـد رسـول الأمـيرال بقلة التصـميم و الحـزم و لا يليـق بشخصـه ، فـإن الباشـا لم يكتـف
قــع الملائمـة لقصــف المشـترك بأنــه يختـار المواللأســطولبـل أنــه سمـح في مفــس الوقـت أيضـا علـى إنــذاره جـواب 

4.»المدينة ، دون أن تخطر في باله مقاومته

لقد كان الطقـس ثقـيلا في تلـك الليلـة ، فصـوت المـدافع  «:الداي في تقريره إلى الباب العالي أضاف
في مقتــل و جــرح ثــلاث مائــة تتســاقط علــى أوجــاقكم البواســل وتســبب ذلــك كــان شــديدا كالرعــد و القنابــل 

اوح عدد قـتلاهم وجرحـاهم مـا بـين ألفـين وثلاثـة آلاف ، بالإضـافة إلى مقتـل ثمانيـة شخص ، أما الكفار فيتر 
عشــر ربابنــة ، وفي تلــك الليلــة أحــرق الأعــداء أربــع مــن بروجنــا و حرقــات أخــرى ، ، أمــا أســطول العــدو فقــد 

لـة في  أحرق إثنان من سفنه وإثنان ذات جسور وأغلبية سفنه قد تضررت ، ومن الغـد في الصـباح سـادت اللي
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لقد لحقتنا الخسائر في كلا الجانبين غير أن هذا " كلا الصفين  وقد أرسل العدو إلينا مبعوثه ومترجمه وأخبرنا 
لا يصرفنا مطلقا عن متابعة الحرب ، إن الدول قـد اتفقـت علـى محـاربتكم وسـيجبرونكم علـى عقـد الصـلح ، 

1.»".وإذا رفضتم ذلك فإننا قررنا إعلان الحرب من جديد

هـاري بيـل " ميرال بدون تحقيق أي هدف ، فقد طلب الأعد أن يئس الانجليز من محاصرة الجزائروب
ايــة الأمــر 1824مــارس 28، وتمــت المقابلــة يــوم مقابلــة الــداي حســين "  إلى اتفــاق م وتوصــل الطرفــان في 

زي ، كمــا أمــر بشــأن بنــود الســلام ، إلا أن الــداي رفــض عقــد الصــلح ، كمــا رفــض اســتقبال القنصــل الانجليــ
أنــه يرغــب في الاســتقرار بالســلام الــذي يقبلــه :" وهــذا معناهــا " هــاري بيــل " بكتابــة رد علــى رســالة الأمــيرال 

قــد أبُلــغ في ، وأنــه " مــاك دونــال " بالشــروط الــتي عرضــها عليــه الأمــيرال ، ولكنــه لــن يقبــل أبــدا بعــودة الســيد 
مــا قــد أســرتا ســفينة محايــدة ، الحــال خــبرا مــؤداه أن بــارجتين بريطــانيتين قــد قامتــ ا بقصــف مدينــة عنابــة ، وأ

وأن هــذه التصـــريحات لا تتفــق مـــع اللهجــة الـــتي وأحــدثتا أضــرارا كبـــيرة ، وأن عــددا مـــن رعايــاه قتلـــوا وجرحــوا 
2".استعملها الأميرال بالأمس 

، ونتيجــة وبقــي الــداي متمســكا بموقفــه رغــم الحصــار الانجليــزي لمدينــة الجزائــر الــذي دام ســتة أشــهر
لتصلب الداي لموقفه قرر الانجليز شـن حملـة عسـكرية ضـد الجزائـر ، وقـد ورد في إحـدى الرسـائل الـتي وجههـا 

إن الأسطول الانجليزي تقدم مـن جديـد إلى ...«: إلى وزير الخارجية " دو فال " القنصل الفرنسي في الجزائر 
اقتربـت بحـر بعيـدا عـن المينـاء ، وفي اليـوم الثـاني سـتة سـفن شـراعية ت، وهـو يتكـون مـن يوليـو 11الجزائر يوم 

ا 3.».إحدى السفن من الميناء و قصفت التحصينات وعندئذ صدرت الأوامر للأسطول الجزائري بمطارد

ــــو انســــحبت الســــفن الانجليزيــــة لتلتحــــق ببقيــــة 13الابتعــــاد عــــن المينــــاء ، وفي وإرغامهــــا علــــى يولي
4.الأسطول الموجود في البحر 
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22جويليــة أعــاد الانجليــز الكــرة بقصــف مدينــة الجزائــر ، وقــد بلــغ أســطولهم هــذه المــرة 24يــوم وفي
.1، إلا أن المدفعية الجزائرية لم تستسلم وبدأت في إطلاق الرصاص والقنابل بنشاط حادعلى الانجليزقطعة 

ع أهـالي مدينـة الجزائـر ، الأمـر الـذي أدى إلى مغـادرة جميـالجزائـر في اليـوم التـالي الانجليـزكما هاجم 
ـــا ، ولم يبـــق في المدينـــة إلا الجنـــود  ـــبلاد ببســـالة إلى المرتفعـــات المحيطـــة  ، وصـــمدوا أمـــام الـــذين دافعـــوا عـــن ال

الأسطول الانجليزي ثلاث ساعات ، الأمـر الـذي أجـبر الانجليـز أمـام المقاومـة الشـديدة الـتي أبـداها الجزائريـون 
جويليـة الـتي قبـل فيهـا الـداي بشـروط الانجليـز 26إبرام معاهدة صلح يـوم و إلى الانسحاب من ميدان المعركة 

2" .ماك دونال " ، بعد أن وافقوا على استبدال القنصل 

ا علــى الجزائــر ، إلا أن الحصــار الــذي أنــه رغــم فشــوأخــيرا يمكننــا القــول  ل الانجليــز في فــرض ســيطر
الخارجيــة إلى حــد  إضــعاف التجــارة الجزائريــة ســتة أشــهر تســبب فيم و الــذي دام1824فرضــته عليهــا عــام 

3.كبير و التي تتم عن طريق البحر
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الحملة الفرنسية على الجزائر
الجزائرلاحتلالالمشاريع الفرنسية 

إن التفكـــير في إحـــتلال الجزائـــر قـــديم عنـــد الساســـة الفرنســـيين، وقـــد ظهـــر ذلـــك  في شـــكل مشـــاريع 
الـــذي وضـــع ) 1270-1226( التاســـع الملـــك لـــويسعدوانيـــة صـــريحة علـــى الأرض، والـــتي تعـــود إلى عهـــد 

، ومنـذ ذلـك الوقـت لم توقـف )تـونس، طـرابلس، الجزائـر( الأساسـية في المغـرب مشروعا لإحتلال أهم المراكـز 
تجاريــة علــى امتيــازاتفرنســا بــالجزائر عنــدما حصــلت علــى اهتمــاموقــد زاد فرنســا خططهــا لإحــتلال الجزائــر 

.السواحل الجزائرية في القرن السادس عشر
تلال الجزائـــر ســـنة علـــى حكومتـــه إحـــ"DEKERCYدوكيرســـى "القنصـــل الفرنســـي اقـــترحوقـــد 

م وقـــد جـــاء في المـــذكرة الـــتي رفعهـــا إلى الخارجيـــة الفرنســـية ســـنة 1792عـــام الاقـــتراحوجـــدد هـــذا م،1782
إن الفكـرة المنتشـرة علـى أحسـن مكـان للنـزول هـو المكـان المسـمى سـيدي ...«م قوله على الأخص 1791

ا الســلمية التقليديــة بســبب لكــن الحكومــة الفرنســية أعرضــت عــن هــذه الفكــرة و تمســكت بسيا1»فــرج  ســا
ا الملحة إلى منتجات شمال إفريقيـا لتمويـل الشـعب الفرنسـي و القـوات المسـلحة لانشـغالها بأمورهـا 2إحتياجا

الداخليــة مــن ناحيــة وتحســن علاقتهــا مــع الجزائــر مــن ناحيــة أخــرى، فقــادة الثــورة الفرنســية عملــوا علــى إقامــة 
والزيـوت والجلـود )القمـح ( يرة مـن الحبـوب ـلت الجزائـر كميـات كبــأرسـمع حكام الجزائر، كمـاعلاقات ودية 

بتحســن العلاقــات بــين البلــدين نصــحت حكــام انجلــترا، ولمــا أحســت اللازمــة لتمــوين فرنســا في تلــك الفــترة
الجزائـر بــالتوقف علــى تقــديم المســاعدة لفرنســا إلا أن الــداي رفــض تلــك النصــيحة واســتمر في تقــديم المســاعدة 

3نسالفر 

وقد توترت العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث طلب السلطان من الجزائر إعلان الحـرب علـى فرنسـا 
م وأعــادت الجزائــر 1801لكــن الســلام عــاد مــن جديــد ،)م1802-1798( المصــرية إثــر الحملــة الفرنســية 

.4صيد المرجان والتجارةامتيازلفرنسا 

.159ص: عبد االله شريط، محمد الميلى، المرجع السابق1
.348ص, 1999, ديوان المطبوعات الجامعية , 2ج, الموجز في تاريخ الجزائر : يحيا بوعزيز 2
.87، 86، ص ص 1981، دار النهضة للطباعة، بيروت، 3المغرب الكبير العصور الحديثة، ج: جلال يحي3
.89المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي، ص: بسام العسلى4
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تتخلــى عـــن فكــرة إحـــتلال الجزائــر، فكـــان نــابليون يحلـــم وبــالرغم مــن هـــذا التصــالح إلا أن فرنســـا لم
بجعــل البحــر الأبــيض المتوســط بحــيرة فرنســية، لــذلك بــدأ يخطــط لحملــة كبــيرة ضــد دول المغــرب العــربي لإقامــة 

، ولتحقيـق ذلـك طلـب نـابليون الانجليـزيمستعمرات عسـكرية فرنسـية في تلـك المنطقـة والقضـاء علـى الوجـود 
انوا أســرى بــالجزائر أو الــذين عاشــوا فيهــا تزويــدهم بمعلومــات عنهــا، كمــا أرســل عــدة مــن الفرنســيين الــذين كــ

بضـرب "أنـدري_ جـون بـون سـان"ر بعثات بمهمة الجوسسة فقـد أوصـى القنصـل الفرنسـي السـابق في الجزائـ
اء الحرب في ثمانية أيام .1الجزائر ضربة سريعو وقوية وإ

العلاقـات التجاريـة مشـروعا لـنفس الغـرض نائـب مفـوض" THEDANA-تيـدانا" كما قدم 
ا افيه على الحكومة الفرنسية إنز اقترح، 1802عام  2قرب تنس والهجوم على الجزائرل قوا

وقــد تخلــى نــابليون عــن مشــروع الحملــة لانشــغاله بمنــاطق أخــرى، إلا أنــه وجــه قطعــة مــن أســطوله بقيــادة 
عــــن ة الــــداي مصــــطفى بالتعويضــــات لغــــرض مطالبــــ1802ســــنة " LEISSEGUE-ليســــيغ" الأمــــير 

-بـــيرج" عليهمـــا الجزائريـــون، ومـــن بـــين الـــذين كـــانوا ضـــمن هـــذه المهمـــة القبطـــان اســـتولىالســـفينتين اللتـــين 
BERGE" 3فرصة وجوده في الجزائر لجمع معلومات هامة عنهااستغل، الذي .

 ولـدJen Bon Saint andre بمدينـة مونتوبـون 1749فيفـري 25يـومMontoubon بجنـوب فرنسـا، تلقـن في صـغره تربيـة
عينتـه حكومـة الإدارة قنصـلا ،1813م وقف إلى جانـب الثـوار في 1789دينية فأصبح راهبا في تلك المدينة وعند اندلاع الثورة الفرنسية 

رسـالة ماجيسـتير ، جامعـة الجزائـر ، : بنـور فريـد : أنظـر ...م  إثـر مـرض التيفـوس الـذي أصـابه18ديسـمبر 10بالجزائر تـوفي ببـاريس يـوم 
.117، 116م ، ص ص 1999معهد التاريخ ، 

. 50المرجع السابق، ص: بسام العسلى1
.20، ص1982ت في تاريخ الجزائر، الطبعة الثانية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، محاضرا: أبو القاسم سعد االله2
.20المرجع نفسـه، ص3
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التجارية في الجزائـر وعقـد جرد فرنسا من مراكزها) م1808-1508(ولما تولى الداي أحمد الحكم 
ومعاهـدة أخـرى مـع بريطانيـا في نفـس السـنة حصـلت ،1م1807مـع روسـيا عـام " Tilist-تلست"معاهدة 

بريطانيا بموجبـه علـى تسـلم مركـز القالـة واسـتغلاله لمـدة عشـر سـنوات وتسـلمت الجزائـر في مقابـل ذلـك عشـرة 
في التفكـير جيـدا في حملـة "DECRES-دوكـري"وتفرغ لمشروع الحملة، فأمر وزير البحرية 2آلاف جنيه

عسكرية ضد الجزائر سواء كانت بحرية أو برية، كما أمره بإرسال أحد جنوده الذين يمتازون بـالروح العسـكرية 
فوقـــع للاحـــتلالوإعـــداد تقـــارير مفصـــلة وخطـــة واضـــحة والمهـــارة الهندســـية للجزائـــر ســـرا في مهمـــة جاسوســـية 

، وتنقل خـلال م1808ماي 24، والذي وصل إلى الجزائر يوم "بوتان " ي على المهندس العسكر الاختيار
الفترة التي مكثها من برج البحري شرقا إلى سيدي فرج ووضع تقريرا وافيا عن المدينة ضمنه ملاحظات دقيقة 

ـــا،  ا وطبيعـــة أرضـــها وعـــدد قوا ألـــف 40و 35أن يكـــون عـــدد جـــيش الحملـــة مـــابين واقـــترحعـــن تحصـــينا
جوان والحملة نزلـت كمـا هـو 10ماي و10م، وفضل زمن النزول بين 1830و عدد الجند عام جندي وه

.يوما21دامتجوان، ولا تستغرق أكثر من شهر والحملة على الجزائر 14معلوم 
ــذا يمكــن القــول أن بوتــان رغــم وفاتــه عــام  م، إلا أنــه يعتــبر الــدليل الرئيســي والمرشــد الأول 1815و

ــا لم تتجســد في وقتهــا بســبب ن هــذه المشــاريع رغــم أهميتهــا م، لكــ1830لحملــة  فرنســا بــالحروب انشــغالفإ
الأوربيــة أيــام حكــم نــابليون، وقــد عــادت العلاقــات الفرنســية الجزائريــة مجراهــا الطبيعــي إثــر حملــة إنجلــترا علــى 

ااسترجاعم حيث تمكنت فرنسا من 1816الجزائر  .18173التجارية في مارس امتيازا
تلبــث العلاقــات الجزائريـــة الفرنســية أن تـــوترت مــن جديــد بســـبب الخــلاف بـــين الــداي والقنصـــل ولم

لاحتلال الجزائر حيث كتـب من ضمن المشاريع الفرنسية " محمد علي " ، كما يعتبر مشروع الفرنسي دوفال
أوت 10في " ك بولينـــا" تقريـــرا وافيـــا إلى رئـــيس الـــوزراء الفرنســـي القنصـــل الفرنســـي في مصـــر " دور فيـــتي " 

في العثمانيـة مـن قيـام محمـد علـي حـاكم مصـر بالحملـة علـى الإيالـة ، عدد فيـه المزايـا الـتي سـتتحقق م 1829
.4شمال إفريقيا بدل فرنسا

50المرجع السابق، ص: بسام العسلي-1
.351المرجع السابق  ،ص:يحي بوعزيزــ 2
.22المرجع السابق، ص: سعد االله-3
، 1المغـــرب العــربي الكبــير في العصــور الحديثـــة ، ط: شــوقي عطــا االله الجمــل : أنظـــر أيضــا . 6المصــدر الســابق ، ص : أحمــد الجزائــري 4

.260، 259م ، ص ص 1977المكتبة الانجلو مصرية ، القاهرة ، 
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، ونتيجــة لــذلك تكــون فرنســا قــد تحصــلت علــى علــى مســاعدته ماليــا بينمــا تقتصــر مهمــة فرنســا 
لن حربا مباشرة عليها ، وعرض المشروع على محمد علي فوافق اقتصادية وعاقبت الجزائر دون أن تعامتيازات 

ـاء المشـكلة الجزائريـة بأنـه قـادر " دورفيـتي " للقنصـل الفرنسـي عليـه ، وقـال رجــل و ألـف68بتجنيـد علـى إ
ـذه الحملـة ، " بولينـاك " د رحب نفقات الحملة ، وقألف فرنك فرنسي لتغطية 100سفينة ، وتوفير 23

، كمــا وجــه رســالة إلى ســفيره إلى مصــر للتفــاوض " هــودير " لينيــاك إلى الحكــم أرســل الضــابط ولمــا وصــل بو 
إن داي الجزائر أهان الملك فاعتزم الملك أن يثـار لشـرفه ولـيس في ...« :مما جاء فيها " جيمينو " باسطنبول 

يقــول أن واجبــه يقضــي نيــة جلالتــه أن يطلــع البــاب العــالي علــى الرســائل الــتي ســيلجأ إليهــا ، بــل يكتفــي بــان
دمهم في هذا الجزء من الإمبراطورية  1.»ويضمن لهم الأمن بأن يصون رعاياه عن الأخطار التي 

وإن شاء السلطان أن يؤدي هذا العامل الشـاذ فـإن لـه مـن القـوة العسـكرية الـتي يمتلكهـا باشـا مصـر 
يـأمر محمـد علـي فرمانـاان أن يصـدر ما يضمن تنفيـذ إرادتـه، ووضـع هـذه المهمـة في عنـق محمـد علـي وللسـلط

2والاستقراروإقامة حكم جديد يضمن الهدوء ) الجزائر، طرابلس وتونس ( بالاستيلاء على الولايات الثلاثة 

ويصـــدر فرمانـــا المقدمـــة إليـــه الاقتراحـــاتيظـــن أن الســـلطان ســـيوافق بســـهولة علـــى " بولنيـــاك"وكـــان 
التي عرضـت عليهـا، الاقتراحاتالمركزية بالباب العالي رفضت ويجعل حركة محمد علي شرعية، إلا أن السلطة 

وحاولت إقناع السفير الفرنسي بأن تأييد هذه الخطة يخالف الدين الإسلامي، وأن محمد علي لن يقـدر علـى 
الذي كان دبلوماسيا ماهرا للتوسط بين الجزائر وفرنسا" خليل آفندي " تنفيذ هذه الخطة، وأرسلت 

هانــة للشــرف الفرنســي ممــا أدى بتـــراجع إلــوزراء مشــروع محمــد علــي، واعتــبروه كمـــا عــارض بعــض ا
مليـــون فرنـــك للقيــــام بالحملـــة، وقـــد 10حكومـــة فرنســــا عـــن مســـاعدة محمـــد علـــي، وتقلـــيص الإمـــدادات إلى 

م وقـرر أن تقـوم 1829ديسـمبر 10رفض مجلس الـوزراء الفرنسي التعـاون مـع محمـد علـي خـلال جلسـته في 
فيفري 07ساعات وفي 04دراسة دامت م، بعد 1830جانفي 30ملة ضد الجزائر وحدها في فرنسا بالح

وقبــل مشــروع الحملــة وأصــدر مرســوما ملكيــا عــين بموجبــه قــادة الحملــة، وقبــل أن " الملــك شــار العشــر"وافــق 
دام نتطـــرق للحملـــة ينبغـــي معالجـــة الحصـــار الـــذي ضـــربه الأســـطول الفرنســـي علـــى الســـواحل الجزائريـــة والـــذي 

3ثلاث سنوات

.62المرجع السابق ، ص : ام العسلي سب1
.08، 07المصدر السابق، ص ص : الجزائريأحمد 2
.3231,صص ت في تاريخ الجزائر ،  محاضرا: أبو القاسم سعد االله3
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.1827الحصار الفرنسي للجزائر 
ـا إهانـة 1827أفريل 27على إثر حادثة المروحة  ، أعلنت فرنسـا بـأن الحكومـة الجزائريـة ألحقـت 

فرنســـا للجزائـــر، إلا أنـــه ســـاد خـــلاف بـــين أعضـــاء الحكومـــة الفرنســـية وبـــرزت احـــتلالتغتفـــر وتســـتوجب لا
ار البحــري علــى الســواحل الجزائريــة، والثانيــة تــتلخص في ضــرورة القيــام فكرتــان، الأولى تتمثــل في فــرض الحصــ
مدينــة الجزائــر نفســها، ولمــا كانــت فرنســا غــير قــادرة علــى القيــام واحــتلالبعمليــة إنــزال للقــوات علــى الســاحل 

، فقامـت بضـرب حصـار علـى السـواحل بعمل حربي نظرا لفراغ المخـازن مـن الأسـلحة بسـبب حـرب اليونـان
جــوان 16ة طيلــة ســنوات ثــلاث ســبقت نـــزول الجــيش الفرنســي بســيدي فــرج، وقــد بــدأ الحصــار يــوم الجزائريــ

.18301جوان 18، واستمر لغاية 1827
في الفاتح " COLLET-كولي "وقد تحرك أسطول حربي من ميناء طولون تحت قيادة الضابط 

نذارا للداي حسـين وطلـب حاملا معه إ1827جوان 11ووصل مدينة الجزائر في 1827من شهر جوان 
باســمإلى الأســطول الفرنســي لكــي يعتــذر ) وكيــل الخــراج ( منــه أن يرســل أحــد كبــار الشخصــيات الجزائريــة 

الوقــت رفـع العلـم الفرنسـي علــى المبـاني البـارزة في العاصــمة الـداي إلى القنصـل الفرنسـي دوفــال ويـتم في نفـس 
.2وعلى رأسها قصر الداي، ومقر القيادة البحرية

وتحيته بمائة طلقة مدفعية، وكانت تعليمات كولي تقتضي أنـه في حالـة قبـول الـداي لآخـر المقترحـات 
الجزائـــريين ومعاقبـــةفإنـــه يتقـــدم إليـــه بطلـــب دفـــع تعويضـــات عـــن الأضـــرار الـــتي لحقـــت بالمنشـــآت الفرنســـية، 

ه الشــروط خــلال وحــق تســليح تلــك المنشــآت في المســتقبل وإذا لم يســتجب الــداي لهــذالمســؤولين عــن ذلــك، 
.3ساعة فإن فرنسا ستقوم في الحين بأعمالها العدائية ضد الجزائر24

 جاء السيد دوفال القنصل الفرنسي ليؤدي زيارته للداي يوم عيد الفطر، بمحضر جميع أعضاء الديوان، وقـد كـان هـذا القنصـل لا يجيـد
إن حكـومتي " تهى الوقاحـة التركية فلما سأله الداي لماذا لم تجب حكومته عن البرقيات العديدة الخاصة بمطالب بكري، فكان جوابه في من

.لا تتنازل لإجابة رجل مثلكم، فلم يتمالك الداي نفسه من الغضب فضربه بالمروحة ضربة واحدة 
 تحالفـت فيهـا القـوات الفرنسـية والإنجليزيـة والروسـية ضـد 1827وانتهـت بعـد معركـة نافـارين البحريـة 1827بدأت ثـورة اليونـان العـام

.ية الجزائرية القوات العثمانية المصر 
.143المرجع السابق، ص : صالح فركوس1
.102، 101المرجع السابق، ص ص : جلال يحي2
.222معاهدات الجزائر مع فرنسا، ص : جمال قنان3
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أتعجـب  «: قـائلا صـرخوكـان من الطبيعي أن يرفض الداي هذه الشروط المهينة والدنيئة لدرجـة أنـه 
لم «: ، ووجه رسالة إلى القنصـل الفرنسـي دوفـال جـاء فيهـا1»كيف أن الفرنسيين لم يطلبوا مني زوجتي أيضا

يقل لك أحد أخرج من المدينة، فإن بقية محافظا على الشروط القديمة، فعد من تلقاء نفسـك، وإلا ففعـل مـا
.2الداي حسين الرعايا الفرنسيين وخيرهم بين البقاء أو الخروج من الجزائراستدعى، كما »تريد

، وكان 1827جوان 16الحصار يوم " كولي"أجل الإنذار دون رد الداي فقد أعلن انقضاءوبعد 
، ولم تتخلـى فرنسـا عـن فكـرة إحـتلال الجزائـر الفرنسيين يهدفون مـن وراء الحصـار قطـع التمـوين عـن الجزائـريين

كلــير مــون دو "في الوقــت الــذي كــان فيــه الحصــار مضــروبا عــن الجزائــر، وقامــة العناصــر المتطرفــة وعلــى رأســها 
وتوقع المشـروع أن يـتم تنفيـذ الحملـة خـلال بإعداد مشروع لغزو الجزائر " C_DETENNER-طونير

جوم بري ويتم إنزال للقوات في سـيدي فـرج،  وذلـك في الفـترة بـين فترة ستة أسابيع واقترح فكرة تنفيذ الغزو 
.3أفريل وجوان 

طويـل احـتلالاوحددت تكاليف الحملة بخمسـين مليـون فرنـك واقـترح المشـروع إحـتلال الجزائـر كلهـا 
ا العسكرية لتوظيفها في ثورة اليونان، وفراغ المخازن من الأسلحة حال دون المدى، إلا أن حا جة فرنسا لقوا

.4تنفيذ الحملة
مواصــلة حصــار الســواحل الجزائريــة، فلمــا 1827أكتــوبر 11وقــررت الحكومــة الفرنســية في جلســة 

زامانتهــتين ســفينة وحــدثت صــدامات بــين الطــرف11تضــرر الجزائريــون مــن الحصــار أمــر الــداي بتعبئــة  بــا
.الجزائريين

شــهرا مــن الحصــار علــى الســواحل الجزائريــة تبــين للحكومــة الفرنســية أن الحــرب شــكلت 11وبعــد 
ملايين فرنك كما أصبح الرأي العام يلح بضرورة 07عبئا ثقيلا عليها أكثر مما أضر بالجزائريين حيث كبدها 

ـا لم تكمـل الاقـتراحية لم تقبـل هـذا إعداد حملة برية ضد الجزائر، لكن الحكومـة الفرنسـ لـذلك اسـتعدادهاكو
.5بعد

.143المرجع السابق، ص : صالح فركوس1
.22المصدر السابق، ص : أحمد الجزائري2
.57، 55للاستعمار الفرنسي، المرجع السابق، ص ص المقاومة الجزائرية : بسام العسلي3
.55المرجع السابق، ص : بسام العسلي4
.14، ص 1984، ع خاص، الجزائر، مجلة التاريخ، » م 1827عنصر الأزمة الجزائري الفرنسية عام « :جمال قنان5
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وجـــدة الحكومـــة الفرنســـية نفســـها مضـــطرة لإعـــادة النظـــر في سياســـتها نحـــو الاعتبـــاراتونظـــرا لهـــذه 
ــــــــــــــــــــر لحــــــــــــــــــــل  -لا بروتــــــــــــــــــــونير"بإرســــــــــــــــــــال 1828، فقامــــــــــــــــــــت في شــــــــــــــــــــهر ســــــــــــــــــــبتمبر الأزمــــــــــــــــــــةالجزائ

LABRETONNIERRE" وقد عرض1828جوان 18في مهمته منذ " كولي"الذي خلف
في أن يبعــث الــداي منــدوبا إلى فرنســا تكــون مهمتــه التعبــير للحومــة علــى الــداي مجموعــة مــن الشــروط تمثلــت 

الفرنسية عن رغبة الجزائر في إقرار السلام مع فرنسا وإعطاء تفسيرات مرضية عن مسلك الداي إيزاء القنصـل 
.1وعن نواياه الحقيقية إيزاء فرنسا

"BEZARD-بيـزار"أرسـل لابروتـونير إلى الـداي الضـابط 1828بتمبر عـام وخـلال شـهر سـ
الــــذي كــــان مكلفــــا برعايــــة مصــــالح فرنســــا في الجزائــــر، لعــــرض " D'ATTILI-داتيلــــي"وقنصــــل ســــردينيا 

فتح المفاوضات بين الطرفين لإبـرام اقترحالمطالب السابقة الذكر، فرد الداي أنه يوافق على ذلك مبدئيا، كما 
، وبعــد هــذه المقابلــة تأكــد 2ســلم جديــدة، ولكنــه رفــض إيفــاد مبعــوث إلى فرنســا قبــل توقيــع الصــلحمعاهــدة 

الــداي بـــأن قائــد الحصـــار لــيس لـــه صــلاحيات التفـــاوض وعنــدما طلـــب منــه القنصـــل داتيلــي مقابلـــة جديـــدة 
عـدم إيفـاد بالرد على لسان مترجم للتأكيد على الموقف الذي أعلنه في اللقاء السـابق، والـذي يقضـياكتفى

أي مبعــوث إلى فرنســا قبــل توقيــع الصــلح بــين الطــرفين، كمــا أكــد كــذلك علــى وجــوب إشــهار حــادث إقــرار 
الســـلم مـــن جديـــد بـــإطلاق واحـــد وعشـــرين قذيفـــة مدفعيـــة في كـــل مـــن البلـــدين، كمـــا رد علـــى التهديـــدات 

.3يخشى هذه الحرب وأنه مستعد لمواجهتهاضده، بكونه لاالفرنسية بشن حرب 

.14،15، ص ص المرجع نفسـهم 1827عنصر الأزمة الجزائري الفرنسية عام « :جمال قنان1
.65، 64قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ، المرجع السابق، ص ص : جمال قنان2
.376،  المرجع السابق، ص ) 1836-1790( العلاقات الفرنسية الجزائرية : جمال قنان3
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الـتي كـان " LABROUVENCE-لابروفـانس"وبعد مقابلة الداي أقلعـة السـفينة الفرنسـية 
، فـردت عليهـا 1مـن مينـاء الجزائـر وقامـت بتحركـات مشـبوهة1829أوت 03على متنها الوفد الفرنسي في 

بـذلك مـن مواقعهـا، لكـن لم تأبـهالاقـترابوحدات الأسطول الجزائري بعدة طلقات مدفعية، إنـذارا لهـا بعـدم 
في سـيرها إلى أن أصــبحت تحـت الخطــوط الحاميــة، وإثـر فشــل لابروفــانس واســتمرتالإنـذار الــذي وجـه إليهــا 

في محاولتهـــا الثانيـــة تأكـــدت الحكومـــة الفرنســـية أن لا أمـــل لهـــا في إرغـــام الجزائـــر في قبـــول شـــروطها وأن الحـــل 
.دهاـالوحيد يكمن في حملة بحرية أو برية ض

بـالموانئ الجزائريـة، ومنهـا إلى بقيـة أنحـاء الاقتصـاديةإلى تقهقر فـاجع في الحيـاة لقد أدى هذا الحصار 
الموارد المالية وانحصار التجارة الخارجية، كما لم يعـد انعدامإفلاس الخزينة الجزائرية نتيجة القطر، كما أدى إلى

ا تلقي الإعانات العسكرية من الخارج 2.بإمكا

.20ع السابق، ص قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ،  المرج: جمال قنان1
.380، المرجع السابق، ص )1836-1790( العلاقات الجزائرية الفرنسية : جمال قنان2
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ائرالحملة الفرنسية على الجز 
رية ـقررت فرنسا توجيه حملة عسكـ1829جوان 18رئيس وزراء فرنسا في " ولنياكـب"عندما أصبح 

ــاضــد الجزائــر، فراحــت تفتعــل الأســباب لتبريــر حملتهــا، واتخــذت مــن حادثــة المروحــة الــتي  إهانــة لشــرفها اعتبر
حســين لأهــــالي عنابـــة، كمـــا تــــذرعت بأســباب أخـــرى نــذكر منهـــا عـــدم معاقبــة الــــداي ســببا مباشـــر في ذلــك  

بالإضــــافة إلى إلغــــاء الحكومــــة 18291أوت 03يــــوم " لابـــــروفاس"والــــذين قــــاموا بمهاجمــــة الســــفينة الفرنســــية 
والــذي منحـت بموجبـه الحريــة 1826الفرنســية في سـواحل بلادهـا وإصــدارها للقـرار عـام للامتيـازاتالجزائريـة 

ا تريد وضع حد لأعمـال القرصـنة البحريـة الـتي كـان يقـوم أادعتلجميع الدول الأوربية لصيد المرجان، كما 
.2ا الجزائريون ضد السفن الأجنبية في البحر المتوسط

الحكومة الفرنسية للقيام بحملتها ضـد الجزائـر، لم تلمـس جـوهر استغلتهاوالملاحظ أن الأسباب التي 
نــه قــد مــرت أكثــر مــن ثــلاث ســنوات الحقيقــة، فلــو أخــذنا حادثــة المروحــة كســبب مباشــر في توجيــه الحملــة فإ

-ميترنـــــــيخ"، كمـــــــا ذكـــــــر المستشـــــــار النمســـــــاوي 3الاحـــــــتلالجويليـــــــة الـــــــذي هـــــــو تـــــــاريخ 05بينهــــــا وبـــــــين 
METHERNICH " مليــون 150(أن تحــرك فرنســا بمثــل هــذا الجــيش الجــرار وأن تصــرف هــذا المبلــغ

.4؟من أجل ضربة مروحة) ..... فرنك

.60المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي، ص : بسام العسلي1
.19ص ,المرجع السابق،)1836-1790( العلاقات الفرنسية الجزائرية : جمال قنان-2
.03جع السابق، ص المر : يرسسبيوليام 3

4 - CHARLS ENDRI JULIEN: C'histoire de l'algerie comtemporme, paris, 1964, P
38
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.هو دينيهو عسكري ومنها ماهو سياسي ومنها ماة فمنها ماأما الأسباب الحقيقية للحمل
:الدوافع السياسيــة-أ

الاحـــتلالأن دخـــول الجزائـــر تحـــت مضـــلة الحكـــم التركـــي كـــان بمثابـــة إنقـــاذ لهـــذا البلـــد مـــن لاشـــك
كـن في ظل الحكم التركي بمكانة مرموقة وهيبة دولية خلال تلك الفترة الطويلـة، لالإسباني وقد تمتعت البلاد 

بنهاية القرن السادس عشر بدأت البلاد تأخذ منعرجا خطيرا فتفاقمت فيها الصـراعات علـى الحكـم وكثـرت 
.والمؤامراتالاضطرابات

اسـتغلالولقد حرصت فرنسا علـى إقامـة علاقـات دبلوماسـية مـع الجزائـر، وهـذا نـابع مـن رغبتهـا في 
كـان يزخـر بـه سـاحل القالـة وعنابـة، وقـد عقـدت المرجـان الـذياستثمارواحتكارالاقتصاديةخيرات البلاد 

معاهــدة تخــدم في أكثرهــا مصــالح 47حــوالي ) م1830-1619(الجزائــر مــع فرنســا في الفــترة الممتــدة بــين 
كـــان يرغـــب في خلـــق تعـــاون وثيـــق مـــع روســـيا في حـــوض البحـــر " شـــارل العاشـــر"، كمـــا أن الملـــك 1فرنســـا

يرغــب في ، كمــا أن شــارل العاشــر2والتمركــز في مينــاء الجزائــرالمتوســط حــتى يتغلــب علــى الهيمنــة البريطانيــة 
غضــب الشــعب خاصــة بعــد خلــق حريــة الصــحافة وشــغل الشــعب بحــرب خارجيــة، وكســب رضــاه امتصــاص

ـذا صـراحة حـين قـالاعـترفبنوع من النصـر الزائـف، وقـد  إنـه لشـيء جميـل أن ...«الملـك شـارل العاشـر 
، كمــــا أن فرنســــا أرادت تحطــــيم القيــــود الــــتي فرضــــها مــــؤتمر فينــــا »ئــــر بيــــدنانتقــــدم إلى البرلمــــان ومفــــاتيح الجزا

3.تقوم فرنسا بإجراء تغييرات إقليمية دون موافقة الدول الكبرىم والذي قرر أن لا1815

.131المرجع السابق، ص : صالح فركوس1
.83المرجع السابق، ص : عمار بوحوش2
 لفـــه علـــى العـــرش ســـنة حفيـــد لـــويس الخـــامس عشـــر ولـــويس الثـــامن عشـــر والـــذي خ) م1836-1757(ولـــد شـــارل العاشـــر بفرســـاى

.67المرجع السابق ، ص : بسام العسلي : أنظر ...اسقط شارل العاشر وحل محله لويس فيلب 1830جويلية 15م وفي 1824
.44، ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2كتاب الجزائر، ط : أحمد توفيق المدني-3
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:الدوافع العسكرية-ب
زامإن  منهـا تحـت ضـربات القـوات والانسـحابالجيش الفرنسي في أوربا وفشله في إحـتلال مصـر ا

إلى أن يبعــث بأحــد ضــباطه إلى الجزائــر في الفــترة الممتــدة مــن بونــابرت، دفــع بنــابليون 1801الإنجليزيــة في 
ليضــع لــه خطــة عسـكرية تســمح لــه بإقامــة محميـات فرنســية في شمــال إفريقيــا تمتــد 1808جويليـة 24-27

بتســليم مخطــط لإحــتلال الجزائــر عــن " بوتــان"قــام هــذا الضــابط1809مــن المغــرب الأقصــى إلى مصــر، وفي 
، ولما شعر ملـك 1815" وترلو"أضطر إلى تأخير هذه الحملة خاصة بعد هزيمة " نبليون"طريق البر، إلا أن 

فرنسا أنه من الأفضل الاعتماد على سياسة التوسع في أفريقيا من أجل إشغال الجيش بمسـائل حيويـة تتمثـل 
.1بانقلاب ضدهوبالتالي التخلص من إمكانية قيام الجيش باهرنتصارافي إحتلال الجزائر وتحقيق 

:الاقتصاديةالدوافع -ج 
ــا ستحصــل علــى غنيمــة تقــدر بـــاعتقــادالقــد كــان حــرص فرنســا علــى إحــتلال الجزائــر  150منهــا أ

أجــل مــع الجزائــر مــن دبلوماســيةمليــون فرنــك توجــد في خزينــة الــداي، كمــا كانــت تســعى إلى إقامــة علاقــات 
، وقد تعاون الرأسماليون الفرنسيون الذين كانت تدفعهم مصالحهم المالية 2الاقتصاديةخيرات البلاد استغلال

إلى التوسع والعثور على أسواق جديدة ومواد خـام ضـرورية لهـم، مـع رجـال الجـيش الـذين كـانوا يبحثـون عـن 
م بواســــطة الســــلب والنهــــب حــــتى يرتقــــوا إلى مصــــ تمــــع المغــــامرة ومــــلاء جيــــو ف الشخصــــيات الراقيــــة في ا

علـــى الأراضـــي والاســـتيلاءالفرنســـي كمـــا أن مجموعـــة مـــن التجـــار كانـــت متحمســـة لفكـــرة إحـــتلال الجزائـــر 
ا  .3وزراعة العنب والبحث عن المناجم والذهبالخصبة 

.84المرجع السابق، ص : عمار بحوش1
.135المرجع السابق، ص : فركوسصالح2
.85المرجع السابق، ص : عمار بحوش3
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:الدافع الديني-د
انعكـسدولـة العثمانيـة قـد في الحقيقة أن الصـراع الـذي كـان قائمـا بـين الـدول المسـيحية الأوروبيـة وال

للأسـطول العثمـاني، الـذي  امتـدادعلى الجزائر، لأن الأسـطول الجزائـري القـوي يعتـبر في نظـر الـدول المسـيحية 
كــان يســيطر علــى منطقــة الشــرق العــربي، وممــا لاشــك فيــه أن التعــاون الوثيــق بــين الدولــة العثمانيــة الإســلامية 

دفاع عــن حــوزة الإســلام، ممــا جعــل الــدول المســيحية تتعــاون فيمــا بينهــا والدولــة الجزائريــة المؤيــدة لهــا هدفــه الــ
وإســطنبول، بــل وتتنــافس فيمــا بينهــا في شــرف القضــاء علــى الأســطول الجزائــري 1لضــرب المســلمين في الجزائــر

ا الحامية للب في الاتجاهبوية والمدافعة عن مصالحها حيث أعلن شارل العاشر عن هذا اوكانت فرنسا تشعر بأ
أن التعويض الحاسم الذي أريد الحصـول عليـه هـو أن أثـر لشـرف فرنسـا أن يتحـول بمعونـة االله ( 1830عام 

.2)لصالح فرنسا
14في تقريــره الــذي رفعــه إلى مجلــس الــوزراء الفرنســي في " كليرمــون"وقــد ذكــر وزيــر الحربيــة الفرنســية 

م مع الوقت وذلك «1827أكتوبر  3.» بجعلهم مسيحيين ربما يكون من حضنا أن نمد

أن ســببا معينــا في ذاتــه ولوحــده هــو الــدافع لفرنســا لإحــتلال الجزائــر، بــل إن هــذه اعتبــارومــن الخطــأ 
الأســـباب القريبـــة منهـــا والبعيـــدة مندمجـــة هـــي الـــتي دفعـــت فرنســـا إلى إحـــتلال الجزائـــر، تحقيقـــا لتلـــك الأطمـــاع 

4والمكاسب

.85المرجع  السابق، ص : عمار بحوث1
.25المرجع السابق ص : شوقي عطاء االله الجمل2
.257المرجع السابق، ص : عمار بحوش3

4 CHARLS ENDREE JULIEN: OP.CIT, P 31 .
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بقيـادة 1830مـاي 25من ميناء طولون الحربي في نطلقتاالحملة الفرنسية وكما أشرنا سابقا أن 
ســفينة 103بحــار و1700ألــف جنــدي 37متجهــة نحــو الجزائــر وهــي تتــألف مــن " بورمــون"وزيــر الحربيــة 

1830جـوان 14حربية بالإضافة إلى السفن التجاريـة المسـتأجرة لحمـل الجنـود والمـؤن وقـد وصـلة الحملـة في 
والـتي وضـعها 1"بوتـان"كلـم وذلـك وفـق خطـة 28غـربي العاصـمة علـى بعـد ونزلت بشبه جزيرة سـيدي فـرج

هــ ظهـرت عمـارة 1245وفي يوم الحادي والعشرين مـن ذي الحجـة (منذ عهد نابليون، وفي هذا يقول الزهار 
.2)الفرنسيين، ويوم الأحد نزل عسكرهم بسيدي فرج

منــع نــزول العــدو بســيدي فــرج، هدفتاســتبالنســبة للقيــادة الجزائريــة فقــد اعتمــدت في البدايــة خطــة 
فخطـــة تجمـــع القـــوات عنـــد هضـــبة اســـطوالي، لاســـتكمالوبعـــد أن فشـــلت في ذلـــك بقيـــت تنتظـــر عـــدة أيـــام 

جـوان ترتكـز علــى الهجـوم علـى جنـاحي العـدو والــذي تمثـل جبهتـه شـكل هـلال وســطه 18ابـراهيم آغـا يـوم 
جوم الرئيسي تقـوم بـه ميمنـة الجـيش الجزائـري بقيـادة بالبحر، ومركز الهاتصالهشبه الجزيرة بغرض تغليفه وقطع 

القـــوات الجزائريـــة مـــن موقعهـــا عنـــد معســـكر اســـطوالي انطلقـــتجـــوان 19ابـــراهيم آغـــا نفســـه، وفي صـــبيحة 
مســتغلة في تلــك كثافــة ضــباب الصــباح، ممــا منــع مدفعيــة الأســطول مــن التــدخل، ســارت الخطــة في مرحلتهــا 

العاشرة بدأ الموقف يتغير، حيث أدركت القيادة الفرنسية الخطـة وقامـت الأولى سيرا حسننا، لكن عند حدود
.3بنفسهابمناورة على الجناحين، فحاصرة الجيش الجزائري الذي تحول إلى غوغاء وحشود مذعورة ناجية 

ـزامولمـا تحـرك «: عـبر عنـه حمـدان بـن عثمـان خوجـة قـائلاوهو ما وجيشـه ولم يعـرف أحـد الآغـاا
.4»الانسحابن تم إلى أي مكا

.145ص المرجع السابق،: صالح فركوس1
.171المصدر السابق، ص : محمد الشريف الزهار2
تـاريخ مدينـة : أحمـد السـليماني: أنظر أيضـا. 100قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، المرجع السابق، ص : جمال قنان3

.91-90، ص ص 1989الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
غا هو صهر الداي حسين ويقول حمدان بن عثمان خوجة أنه كان كالحمار لا يعرف سوى الأكل والنكاح ابراهيم آ.
.199المصدر السابق، ص : حمدان بن عثمان خوجة4
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وبالرغم من الصدق ونية الجهاد التي أبـداها الجزائريـون في الـدفاع عـن بلادهـم فـإن الجـيش الفرنسـي 
علــيهم وكســب الرهــان، وبــذلك تراجــع الجزائريــون إلى قلعــة الســلطان الواقعــة في مرتفعــات الانتصــارتمكــن مــن 

ؤاوتســليط مــدافعهم صــوب قلعــة الإمبراطــور وبــدمدينــة الجزائــر، الأمــر الــذي ســاعد الفرنســيين علــى نصــب 
الفــريقين وخــرج آخــرون أحيــاء مــن القلعــة مــن بيــنهم الخزنــاجي، وقبــل مغادرتــه بقصــفها ومــات خلــق كثــير مــن 

ســـلطاني ذهبـــا لمـــن يشـــعل النـــار في خزانـــة البـــارود وكـــان أن وجـــد مـــن نفـــذ هـــذه العمليـــة للقلعـــة وعـــد بمائـــة
يعتقد أن تفجير القلعة سيجعل الحجارة تسقط كلها فوق الجيش الفرنسي فانفجرت خزانة البارود، وقد كان 

ــا دون أن  فتقضــي عليــه أو علــى جــزء منــه علــى الأقــل، لكــن الحجــارة ســقطة علــى المدينــة وألحقــت أذًا كبــيرا 
الكبــير أثــار الخــوف والرعــب بــين الســكان ممــا أدى إلى الانفجــاريصــيب الجــيش الفرنســي أذًا، كمــا أن ذلــك 

ي مارا 1معنويا

وبعد أن تحطمت القلعة دخل إليها الفرنسيون، ونصبوا مدافعهم من ناحية البحـر، وفي هـذه الأثنـاء 
الـبلاد ورجـال القـانون وعـرض علـيهم الوضـع الخطـير الـذي كانـت عليـه جمع حسن باشا سائر الأمناء وأعيان 

اي غامضــا فــإن رد أعيــان المدينــة كــان المدينــة وطلــب آرائهــم إلى وســيلة تحقــق الســلامة، وقــد كــان كــلام الــد
دعـاوالـتي في الجزائـر" بورمـون"من أن يكون الداي يحس تـأثير المنشـورات الـتي وزعهـا غامضا وذلك لخوفهم 

.2بدعوة أنه جاء محررا لهمللاستسلامفيها الشعب 

.174المصدر السابق، ص : محمد الشريف الزهار1
85.ص،1أنظر ملحق  الوثائق رقم
.200لسابق، ص المصدر ا: حمدان بن عثمان خوجة-2
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ا معهـم للفرنسيين وتسليم المدينة حسـب نصـوص معاهـدة يمضـيهالاستسلامإن إشارة الداي بقبول 
أنه غير قادر على مقاومة الفرنسيين وأن مسألة سقوط حكومته مسألة وقت اقتناعهتدل دلالة واضحة على 

وتوصـل الطرفـان " بورمـون"م وفدا للتفاوض مع 1830جويلية 04، وعندئذ أرسل الداي حسين يوم 1فقط
مدينــة الجزائــر أمــام الجــيش نصــت علــى فــتح أبــواب م1830جويليــة 05في النهايــة إلى إبــرام معاهــدة يــوم 

، وتجمعــن قــوات "بورمــون"الفرنســي، وعلــى إثــر ذلــك ســلم الــداي مفــاتيح مدينــة الجزائــر إلى القائــد الفرنســي 
.2في الثكنات وسلمت الثكنات للجيش الفرنسيالإنكشارية

رنسـية لم تلتـزم أبرمها مع الفرنسيين، بينما السـلطة الفالتي بتنفيذ جميع بنود المعاهدة وقد التزم الداي 
بـــوا كـــل الســـلع الـــتي مـــبتنفيـــذها، حيـــث أنـــه بمجـــرد دخـــول الجـــيش الفرنســـي للجزائـــر قـــام بأع ال وحشـــية، و

.3وجدوها بالميناء والتي تقد بمبالغ هائلة
:أما بالنسبة للأسباب التي أدت إلى الهزيمة فهي متعددة، يمكن حصرها فيما يلي

ــــريين للأســــلحة العتيقــــة اســــتخدام- أســــلحة متطــــورة اســــتخدمواعكــــس الفرنســــيين فقــــد الجزائ
.4وخططا حربية عصرية لذلك كانت جولات الصراع غير متكافئة

الداي حسين وسـوء تقـديره للأمـور، فعنـدما قـدم إليـه الـرايس أحمـد بـالجي وكيـل ضـريح إهمال-
.5سيدي فرج وأخبره بظهور بعض العمارة الفرنسية، قال له إن ذلك سحاب في الأفق

سنة، كان رجلا ذكيا ومخلصا وصاحب خبرة وتم إعدامه 12منذ يحي آغا قائد الجيشعزل -
فيمــا بعــد، بعــد مــؤامرة حيكــت ضــده، وتعــين ابــراهيم آغــا خلفــا لــه والــذي لم يكــن يومــا قائــدا ممتــازا ولم يكــن 

.6يعرف الكثير عن التكتيك العسكري
-

.91المرجع السابق، ص : عمار بوحوش1
.86.ص،2أنظر الى ملحق الوثائق رقم
.651المرجع السابق، ص : عزيز سامح ألتر2
.233المصدر السابق، ص : حمدان بن عثمان خوجة3
.33، 32ص قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، المرجع السابق، ص: جمال قنان-4
.171المصدر السابق، ص : أحمد الشريف الزهار5
.188المصدر السابق، ص : حمدان بن عثمان خوجة-6
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ون شـيئا عـن القتـال، كمـا أنـه لم يعرفـكثيرة منهـا اعتمـاده علـى رجـال لاأخطاءوقد ارتكب -
م بالأسلحة مما جعلهم يعودون من حيث أتوا، كما أنـه لم  يمد العدد القليل من القبائل الذين وفدوا لمساعد

مـن اسـتلمهاعليـه الحـاج أحمـد بـاي قسـنطينة، ولم يسـلم الأمـوال الـتي اقترحهـاالخطـة الـتي الاعتباريأخذ بعين 
م الداي للمحاربين لرفع معنوي .ا

جنــدي تركــي ولم يكــن 600الــذي لم يتجــاوز النظــاميالفــارق العــددي الكبــير بــين الجــيش -
103بحـــار و 700جنـــدي فرنســـي و 37000فـــارس، مقابـــل 300مـــدفع و 12بســـيدي فـــرج ســـوى 

.1سفينة حربية بالإضافة إلى السفن المستأجرة
حصـــن (لعـــة مـــولاي حســـن ثقـــة الـــداي حســـين الكبـــيرة في الخزنـــاجي، وإرســـاله للـــدفاع عـــن ق-
.2سيتولى به الحكم ويعزل الدايبانقلابللقيام الانكشاريةتأييد ىـان يصبو إلـك، والذي  )الإمبراطور

كمـا أن الـداي وجماعتــه لم يضـعوا خطــة مدروسـة لمواجهـة الفرنســيين، ولم توجـد قيــادة تسـتعين بــآراء 
لس الخبراء ويتفق أعضاؤها على خطة دقيقة لتحديد خطة معينة للدفاع عن الـبلاد، انعقدالذي ، كما أن ا

لس بآراء متضاربة .3لم يتمكن من وضع إستراتيجية دقيقة لمواجهة الجيش الفرنسي، بل وانتهى ا
:وقد تمخضت عن الحملة الفرنسية وسقوط مدينة الجزائر عدة نتائج منها

فـترة الحكـم انتهـتر وبـذلك ودخول الجيش الفرنسـي للجزائـالاستسلامالتوقيع على معاهدة -
مــن الشــهر نفســه إلى نــابولي فالإســكندرية حيــث 10العثمـاني في الجزائــر، وغــادر الــداي حســين الجزائــر يـوم 

ا  .18384توفي 

.143المرجع السابق، ص : صالح فركوس1
.93المرجع السابق، ص : عمار بحوش2
.95المرجع نفسـه، ص 3
.146المرجع السابق، ص : صالح فركوس4
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ـــب مـــا وجـــدوه في - عـــاث الجـــيش الفرنســـي في الـــبلاد فســـادا حيـــث قـــام الفرنســـيين بســـلب و
بــوا الأمــوال الــتي كانــت بالخزينــ1طــريقهم فرنــك كمــا قــاموا بــزرع 55684527: ة والــتي قــدرت بـــحيــث 

.2الأمراض الأوبئةانتشارالموت والدمار، وقاموا بتخريب المنازل وأنابيب المياه مما أدى إلى 
جويليـة بشـكل يـدمي 11وتـرحيلهم يـوم 3500حل الجيش الانكشاري الـذي كـان عـدده -

مــنهم ومــن الجزائــريين فنهبــوا أمــوالهم ومنــازلهم قــامللانت، وقــد اســتغل اليهــود ذلــك وانكســارالقلــوب في ذلــة 
.3وأعلنوا الولاء للفرنسيين واستقبلوهم بالرقص والترحيب

حصـــلت فرنســـا علـــى المـــواد الأوليـــة المخونـــة في الجزائـــر، وابتلعـــت مـــا كـــان عليهـــا مـــن ديـــون -
.4والمساواةوالإخاءللجزائر وحملت الغنائم والكنوز والثروات إلى فرنسا لتزين تاج الحرية 

إصدار قرار يقضي بتسليم الأراضي ملك الجزائريين للمعمرين وبذلك قاموا بتجريد الجزائـريين -
بتشـــجيع وإقنـــاع الفلاحـــين والتجـــار الفرنســـيين بالقـــدوم للجزائـــر " كلوزيـــل"مـــن أراضـــيهم، كمـــا قـــام الجنـــرال 

.5نـاجم الجزائريةوالاستيلاء على الأراضي الخصبة وزراعة العنب والبحث عن الذهب في الم

.190المصدر السابق، ص : ان خوجةحمدان بن عثم1
.176المرجع السابق، ص : صالح فركوس2
.74قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، ص : بسام العسلي3
.74المرجع  نفسـه، ص 4
.93المرجع السابق، ص : عمار بحوش-5
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:خاتمة 
: ومن خلال ما سبق يمكن الوصول إلى النتائج التالية

إن سكان مدينة الجزائر وتلمسان وبجاية هـم الـذين هـم الـذين طلبـوا مسـاعدة عـروج وخـير الـدين -
م علــى مواجهــة الجيــوش الإســبانية  ــم أدركــوا عــدم قــدر ــم ،وذلــك لأ للــتخلص مــن الخطــر الإســباني المحــدق 

.السلطان العثماني الانضواء تحت لواء الخلافة العثمانية المسيحية وطلبوا من
وقــد كــان الوجــود وجــود مــادي،الوجــود العثمــاني في الجزائــر بأنــه وجــود معنــوي أكثــر منــه اتســم-

ــم تصــدوا للغــارات الصــليبية وســاهموا في تــأخير احــتلال الجزائــر زهــاء الــثلاث العثمــا ني في الجزائــر إيجــابي إذ أ
.قرون

نيـــــة في هـــــذه الفـــــترة بالضـــــعف إذ أن الـــــدايات كـــــانوا يرفضـــــون العلاقـــــات الجزائريـــــة العثمايـــــزتتم-
م تدخلات الباب العالي في شؤو

ل دهــا رجـــاوالــتي قاعرفــت الجزائــر في هــذه الفــترة تــدهورا سياســيا بســب الإضــطربات والتمــردات-
-لسياسـي بسـب الظلـم الاجتماعيـة ني مما أدى على عدم استقرار الجهاز االطرق الصوفية ضد الحكم العثما

والاسـتبداد السياسـي ،  وانتشـار -كلهـا سـاهمت في إضـعاف الـدخل الفـردي ...ضرائب ومكوس و إتاوات
للأمراض و الأوبئة بسب سوء المعيشة وتراجع الدخل 

بســب قلــة المــردود الزراعــي يتميــزت الفــترة الأخــيرة مــن الحكــم العثمــاني بتــدهور الجانــب الاقتصــاد-
يلــبي حاجيــات الســكان المحليــة ،لارتفــاع الضــرائب الــتي كانــت مســلطة علــى هــذا القطــاع والــتي  لــذي كــان لاا

كانــت تمثــل الــدخل الرئيســي للدولــة ، أمــا التجــارة فقــد كانــت تحــت ســيطرة اليهــود والــذين زادوا مــن مـــأساة 
م الربوية،كما  م وتعاملا م الأهاليلية على حساب خياأرباحاليهود تحقيق استطاعالشعب باحتكارا لكو
.قاموا بدور الوساطة في كل العمليات التجارية

ــال السياســي والمــالي للجزائــر متبعــين في ذلــك شــتى إلىاســتغل اليهــود الوضــع في مــد نفــوذهم - ا
الوســـائل والطـــرق مـــن تقـــديم الهـــدايا للحكـــام  والإغـــراءات الماليـــة والتجســـس وتأســـيس الشـــركات الاحتكاريـــة 

.ى ،وهكذا استطاع اليهود التدخل في السياسة بل وتعيين وعزل الموظفين الكبار في الدولةالكبر 



74

لم يهـــتم الأتـــراك بالجانـــب التعليمـــي بـــل تركـــوه للعامـــة ولم تشـــجعوا الثقافـــة ولم يهتمـــوا بـــدور العلـــم ،حيـــث -
بجاية وتلمسان وتيهرت وكانت أمهات المدن التي اشتهرت بالعلم انخفض مستوى التعليم قي كامل القطر في

تمع في هوة الخرافات والبدع والدجل والدروشة .والعلماء في العهد الإسلامي ،مما أدى إلى انزلاق ا
أما الجانب العسكري لم يكن أحسـن حـالا فقـد تراجعـت صـناعة السـفن بسـب سـيطرة اليهـود علـى تجـارة -

%  10ين مصــانع الســفن مطــالبين برفــع نســبة الفائــدة الخاصــة بنقــل الخشــب والــتي بلغــت الخشــب ورفــض تمــو 
ـا الأ،كما لم تعد هذه الصـنا وربيـة هـذه الأخـيرة الـتي تمكنـت مـن توجيـه ضـربات عة قـادرة علـى منافسـة نظير

لإنجليزيــة م وا1815موجعــة للأســطول الجزائــري في مواجهــات مختلفــة مثــل حملــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
الخ   ...م1816

ــا المتعلقــة بــاحتلال الجزائــر وذلــك بالقيــام بحملــة عســكرية - هــذه الظــروف شــجعت فرنســا إلى تنفيــذ مخططا
الشـعب الجزائـري متخـذة ةضد الجزائر ، بعد أن فرضت عليهـا حصـارا بحريـا دام ثـلاث سـنوات زاد مـن مأسـا

ا على ا .لجزائر من حادثة المروحة حجة لها لتنفيذ عدوا
ــا ســبب لقيــام فرنســا بحملــة مثــل الحملــة الــتي تكبــدت فرنســا - لم تكــن حادثــة المروحــة لتقنــع أي عاقــل بأ

عنائها بغيـة تأديـب الـداي حسـين ،بـل إن فرنسـا كانـت مدفوعـة بمصـلحها العسـكرية والاقتصـادية والسياسـية 
.والدينية والإستراتيجية

مدينــة الجرائـــر بعــد التوقيـــع علــى معاهـــدة الاستســلام ولم تـــتمكن كللــت الحملــة الفرنســـية بالاســتيلاء علـــى-
عـدام يحـي آغـا م وجـود قيـادة عسـكرية رشـيدة بعـد إالقوات الجزائريـة مـن التصـدي لهـا لضـعف التخطـيط وعـد

ا بالإضـــافة إلى الانقســـام في الصـــف الجزائـــري والـــذي أدى إلى عـــودة وظهـــر ذلـــك جليـــا في معركـــة ســـطوا لي
.ا و جاؤ المتطوعين من حيث

معاهدة الاستسلام فمجرد دخولهم العاصمة عـاثوا فيهـا فسـادا ،تم نفـي الـداي حسـين لم يحترم الفرنسيين-
ا في ذلة وانكسارو ضول من حيث جاؤ الإنكشاري ونقل أفراده إلى الأناإلى إيطاليا وتم حل الجيش 

ة والـتي تزعمهـا رجـال الطـر ق الصـوفية دخول الجزائر في مرحلة جديدة من تاريخها تمثلت في مرحلة المقاومـ-
.وغيرهمثل الأمير عبد القادر 
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التحرشات الإسبانية لشمال إفريقيا في القرن السادس عشر:1خرييطة 

1830مدينة الجزائر قبل : عبد القادر حلمي : المصدر 
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الجزائر العثمانية:2خريطة 

1830مدينة الجزائر قبل : عبد القادر حلمي : المصدر 
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الحملات الأوربية على الجزائرأهم طرق :3خريطة 

1830مدينة الجزائر قبل : عبد القادر حلمي : المصدر 
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عروج: 1صورة

1830مدينة الجزائر قبل : عبد القادر حلمي : المصدر 
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خير الدين:2صورة

1830مدينة الجزائر قبل : عبد القادر حلمي : المصدر 
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1الوثيقة رقم
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2وثيقة رقم



البیبلیوغرافیا



88

:قائمة البيبليوغرافيا 
I.المصادر:

:باللغة العربية/أ 
طلــوع ســعد الســعود في أخبــار وهــران و الجزائــر و غســبانيا و فرنـــسا إلى : الآغــا بــن عــودة االمــزراتي.1

يحــــي بــــوعزيز ، دار البصــــائر للنشــــر و التوزيــــع ، حســــين داي ، : م ، تحقيــــق و دراســــة 19أواخــــر ق 
الجزائر

أحمد : مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر ، تحقيق : ريفالزهار محمد الش.2
م1980، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2توفيق المدني ، ط

: دليـل الحـيران وأنــيس السـهران في أخبـار مدينــة وهـران ، تقـديم وتعليــق : محمـد بـن يوســف الزيـاني.3
م1903،الاسكندرية ،المهدي البوعبدلي ، الشركة

–1776( العلاقات الدبلوماسية بين دول المغـرب و الولايـات المتحـدة الأمريكيـة : أوروين راي .4
م ، 1978إسماعيل العربي ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، : ، ترجمة ) م1816

، دار النهضة 1علي عامر ، ط: رجمة الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية ، ت: ألتر عزيز سامح.5
م ،1919العربية ، بيروت ، 

جمـال :، ترجمــة ) م1530–1510( الثلاثـون سـنة الأولى لقيـام مدينـة الجزائـر : شوفاليهكورين.6
م2007حمادنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

دار , 1ط,1ج,م1830ها العالميـة قبـل شخصية الجزائر الدولية وهيبت: مولود قاسمنايت بلقاسم .7
1985,قسنطينة, البعث للنشر والطباعة 

نـور الـدين عبـد القـادر ، مكتبـة رودسـي : غـزوات خـير الـدين وعـروج ، تصـحيح وتعليـق : مجهول .8
.1934بن قدور ، الجزائر ، 

: ة ، تقديم وتحقيق التحفة المرضية في الدولة البكداشية في البلاد الجزائرية المحمي: محمدميمون.9
م ،1972، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 1محمد بن عبد الكريم ، ط

محمد : ، تعريب ) لمحة تاريخية وإحصائية عن إيالة الجزائر ( المرآة : حمدان بن عثمانخوجة.10
م  1982العربي الزبيري ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
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عبـــد القـــادر زبادنـــة ، الشـــركة : الجزائـــر في عهـــد ريـــاس البحـــر ، تعريـــب وتعليـــق : وليـــام سبنســـر.11
.الوطنية للنشر و الـتوزيع ، الجزائر

محمود : تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر ، شرح وتعليق : عبد القادر محمد بن الأمير.12
.جاويش ، المطبعة التجارية عزوزي و 1، ط 1حقي ، ج

،تعريب وتعليق إسماعيل )م1824-1816(مدكرات قنصل أمريكا في الجزائر:وليا م شالر. 13
.1982العربي،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،

العربي الزبيري ، المؤسسة الجزائرية للطباعة ، الجزائر ، : الريس حميدو ، ترجمة : ألبريد يفو .14
1972

الجزائر بين الماضي والحاضر،تعريب رابح اسطنبولي وآخرين،ديوان :لاكوست نويشي وبريبان . 15
1984المطبوعات الجامعية،الجزائر،

:الأجنبيةباللغة/ ب
-1 CHARLS ENDRI JULIEN: C'histoire de l'algerie, paris, 1964.

 -2 Diego Haëdo : histoire des rois d'Alger , traduit par : Henri
Delmas , Alger , 2004 , p p 28 , 29 .

-3 CHAW:Voyage dans la régence d Alger , tard par : J- Maccarty
2eme édition ,Boussalama , Tunis, 1990.
Grammant : histoire d'Alger sous la domination turque ( 1515-
1830 )  , paris , 1887-
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.الجزائر
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.م1982الجزائر، 
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.م1984للكتاب،الجزائر،الوطنية
، المؤسسة الوطنية ) العهد العثماني ( دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر : ناصر الدينسعيدوني.19

.م1984للكتاب ، الجزائر ، 
م ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 19موظفو الدولة الجزائرية خلال ق : الدينناصرسعيدوني.20

.م1985
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ق 814(المختصر قي تاريخ الجزائر من عهد الفينيقين إلى خروج الاستعمار الفرنسي: فركوس صالح . 21
.م2003،دار العلوم للنشر والتوزيع،)م1962م ،
.م،2003المختصر في تاريخ الجزائر ،دار العلوم للنشر ،عنابة،:فركوس صالح .22
.م1965, قسنطينة , مكتبة البعث , 1ط, الجزائر في مرآة التاريخ : محمد الميلي , عبد االله شريط.23
, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع , ) م1830-1514(الجزائر خلال العهد التركي : صالحعباد.24

.م2005,الجزائر 
.م1988،دراسات في مقاومة الاستعمار ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، الجزائر: جمالقنان.25
، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ) م 1830–1619( معاهدات الجزائر مع فرنسا : جمالقنان.26

.م1987الجزائر ، 
في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ،منشورات المتحف الوطني تقضايا ودراسا:جمال قنان.27

. م1998،الجزائر العاصمة ،2للمجاهد،ط
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III.ت المجلا
الحياة السياسية في نيابة الجزائر إبان عصر الدايات ، ثورة ابن الشريف الدرقاوي ضد «:العربي الغالي .1
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.ر، من مارس إلى أفريل ، الجزائ92، ع الثقافة
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